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مراب ااتجلیات رده ی 
بودهی آوافٹل الأسبی ےت جح کت 


العقل الباطن ماناس وا جوارح العشر لس والفعل... 
حي الذات» آو الوظائف ار اة فاد سو 


توحد الذات الجوهرى وتماهيها فى کل أحوال الوجود 


ان آتھا فى الکائن الاسانی تھی یف ا اگ ا 
حال فااشفانارا سیک سک و سک 
حال ١‏ مجحاسا لكا 0" 
حال النوم ا براجنا 0-  --‏ +9 9" 
حال آتھا 0 عن القیود 111011010111 
القثیل الرمن‌ی لاھا وفوا اد 2 القطع المقدس آوم 7 
الإنسان بعل الوت 11111111111 
رجعی اكات الفردیة see‏ 
وان ها مت ارت وعراتب العرفة 070 0[ 
الشریان التاجی و الشعاع الشمسی" مایا امک 
رحلة الالسان الربانیة عل طریق التحرر 0097 


تعمل ترجمات ”راث واحد 12010108 006 على نقل اداب الحضارات العريقة 
فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذین تسمح ذائقتهم بالاسمتاع بأعمال الشيخ 
الأكبر حى الدین بن عربی وجلال الدین الرومیء وغيرهما من حکاء العام العربی 
والاسلامی» ویجدون سعادتہم فى قراءتہاء وقد حضنا الرسول الوم صلل الله عليه 
وسلم على طلب العلم والحكة فقال: "طلب الیم فریضة على كل مسا" وقال أيضًا 
صل الله عليه وسل: : "الكلية الحكة ضالة المؤْمِنِء کی وجدھا فهو أحق با" 
وتعتبر هذه الأعمال التی نقدمها مفتاحا لفهم الحضارات لمندوسية والعلاؤية 
والبوذية واليونانية القديمة» من حيث جوهرها الذى تجلی به الله تعالى عليها جميعا. 
ولعل ما یضفی هذه الأهمية الکبيرة عل کتب افدرسة التراية أنه قناول بشکل 
أسابى موضوعات نمسة» هى عل الحقيقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل لمهم 
والتصوف العرفی» والأديان من حولناء ومشكلات العالم الحديث. 
وهذه الأفكار والموضوعات بمركديتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات 
شتیء لا قد مله ذلك من إیضاح وتفسیر هما وپیپى-پھ-ھو 
منها. 
ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مبدها القديم» وحاضنتہا الأول وهی 
اللغة العربية الئی أهمت أجيالا من الأولياء والعارفين على مدار قرون عدة. 
اشر ورغم ما بذلناہ من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الكتب» الا 5 
تچ مقدما من القارئ الكريم العذر فى النزر من ا حطإ الذى قد يكون تفت 
7٦7ص‏ یی" 
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مقدمة 


اعد عبرنا فى كاباتنا فى مناسبات عدة عن نيتنا فى الةيام بعدة درا سات 
ناف اما إل طرح الذاهب اليتافيزيقية الشرقية مباشرة واما طرحها فی صورة 
عر غیر مباشرة بحیث تکون مفهومة ونافعة وملتزمة عل الدوام بروحها لاس 
وعثل العمل الحالی أول تلك الأطروحات التی نتوخی فیہا مرجعية تعالم الفیدانتاء 
وهی آنقی فرع میتافیزیقی من هذه الذاهب بناءً على آسباب شرحناها فی موضع 
ان ولیکن مفهوما الها لیس هناك ما نمنا من الاشارة ان آشا کلات وعقد 
مقارنات مع نظریات آخری بصرف النظر عن أصوها بمدى ما توخ أو استکل 
تعالیم الفیدانتا عن نقاط بعینہا وخاصة قعالم الفروع الأرثوذكسية الأخرى من 
الذهب ا ندوسی. ونجیب مقدما على الذين يميلون إلى الاحتجاج على اتباع هذا 
الم ہج أنه ليس هناك ما يبرره من حيث إن مقصدنا لا یضاهی مقاصد الژرخین» 
وعند هذه النقطة نضیف مرة أخرى أن غر ضنا لیس التعليم بل الفهم» وأنه لا 
بثیر اهتمامنا إلا ا حقیقة خسب. ولو بدا من الستحسن أن نورد مراجع منضبطة 
فقد فعانا ذلك لاسباب تختلف تماما عن اهتما مات المستشرقين» إذ إذنا نزغب 
فقط فى البرهان على أننا ل خترع أيا من الأفكار» وأن الأفكار الطروحة تنبل من 
الصادر التراثية» وفی الآن ذاته أوضحنا الطرق التى تمن الذين سینتفعون به ليجدوا 
متودًا عن معطيات تكيلية» فمن نافلة القول أننا لا ندعی الدفع بأطروحة كاماة 
الاوصاف عن هذا الذهب حت لو تتاولنا منه نقطة واحدة -فسب. 

أما الدفع بإمكان طرح الذهب كاملا فذلك استحاله صرف» فهو ما تطلّب 
عملا لا يفرغ قط واما جاء بشکل مركب لن يفاح العقل الغربى فى معالجته. ثم إن 
تنب مظهر المنظومية سیکون أمرًا عویصا لا يةسق مع ال صائص الجوهر ية 
للمذاهب الترایة» و لن سر مظهرا بتناله لا محاله اھر فاسهشة» خاصة وأن 
العادات الذهنية للغربيين تجعاهم بحاولون ا کتشاف 'النظم' حتى فیما یخلو منباء 
ولابد من الحذر حت لا سمح الرء باقل سبب يدعو إلى تلك الامور التق لا مبرر 


ما ويحسن أن يأنف عن طرح مذهب بشکل يخرج به عن طبيعته حت لو کان 
جرد الركا كلد فى طرحه. ومن حسن الطالع أن هناك طریق لخروج من هذا 
الملأزق» وهو أن یعا حم المرء نقطة أو جانبا بعينه من المذهب على حدة بحيث يترك 
۵۶ ٰ) ۳ فا بعده ی كم هنا 
بدورها موضوعات لبحوث منفصلة. زد على ذلك أنه ما من ضرر ينتج عما قد 
يسميه المختصون 'مصنفا فی موضوع واحد »۰:00 وبحيث لا تفلت المبادئ 
الا صولية من انتباهه وهی الى عتمد علیبا کل شیء اخ وسوف تبدو الامماط 
الثانوية تطبیقات مباشرة أو غير مباشرة ھا فى النطاق الیتافیزیقی» أى فی مرتبة 
الکون الکلی 0:05 حیث لا ينفع تخصص" من أى نوع کان. 

ويتضح اا سبب مما تقدم فى تحدیدنا للطاق الدراسة ا حالیة فى حدود طبيعة 
الکائن الاإنسانی 7 وسوف نضطر إلى القاس مع موضوعات قد تبدو بعيدة 
عن درا ستنا للوهلة ا لأولى» ولکۂنا قد قصرنا استخدامہا على نقطة واحدة من 
الذهب. وتتطوی البادی على نطاقات عريضة من التطبيقات التی تتجاوز نطاق 
الطروح منہا جما لا یقاس» لکن من الشروع أن ذسعی إلى طرح تطبيق أو آخر 
كلما ممحن | لاحوال» و هو | جراء 2ئ يوفر عدة 9 1 دیا نعتقّد 
بضرورة ة التساؤل عما بتعلق بالمبادئ وما بعال منها میتافیزیقیاء وهو ما لا نب أن 
تفرب عنه آبصارنا طالا قصدنا استخدام الیتافیزیقا الحقة لا الزائفة الق يتعاطاها 
فلاسفة أوروبا. 

ولم نبدأ طرحنا من السائل النسبیة التى تعلق بالکائن الإذسانى لأنها امور 
۳ ھ8 من المنظور الميتافيزيقى » فهذا النظور بطبیعته منبت عن کل العوارض 
ولا تر له احرال الإنسان ما حسد ع وقد دنا ميا جرد آنبا قد طرأت نی 
سابق أعمالنا و بدا أن الوقف بحاجة إلى عمل تکمیلی مثل هذا الکقاب. وسوف 
يكون ترتيب الدراسات التالية خاضعا للظروف کذلك» وسوف بتحدد باعتبارات 
عملية» ونعتقد أن من الستحسن أن نذکر هذا من البداية حتى لا یتوقع أحد ظهور 
مخططات هيكلية فی أعمالناء وسواء أ كان ذلك من حیث أهمية السائل الطروحة 
أم من حيث اعتماد بعضهاعلى بعض» ومن ثم قد یعزی إلينا مقصذا ‏ نذهب إليه 
طلقا الا أننا نعل تماما كيف ينشأ سوہ الفهم» ولذا نتخذ احتياطا لابطاله مقدما 
كلا ات مناسبة. 


گا أذ هناك مسأله اھ تستدعی مو رن رغم آننا قد عبرنا عن ذلك 
ق منا سبات ع لكا لاحظنا آن بعض القراء قد أخفقوا ى استیعاب 
مقصدنا منہاء ولذا لزم التکرار للتوضیح والتوکید. والعرفة الأصيلة ہی الأمى الوحید 
الذى نسمى إليه ولا علاقة لها بالعارف ' الدنيوية» فالدراسات التی تنج لتديجها 
لا استحق النظر حتی کتناول غير مباشر 'للعلم المقدس» ولا تعدو عوائق للفهم 
بمو جب الانحراف العقلى الذى نتج عن نظم تعليم شائعة» فذهم الذاهب الق 
نطرحها هنا لا إستقيم مع تناو ما "من خارجھا' کا سبق القول» وليست المسألة فى 
علوم اللغة ولا الأدب» أضف إلى ذلك أنها ليست مسألة فلسفة کیا نوهنا سلفا إلى 
درجة بدونا فيا على شىء من الحذلقة. وكل هذه المثالب تعلق بطبقة من الفکر 
نعتبرها ”دنيوية“ أو ظاهرية» وليس ذلك على سبيل احتقارها بل لأمها ليست غير 
ما هى» ولیس الرء ماب بأن بحث عمن يرضيه أو بخضبه فلا هم لنا الا وصف 
ما تراه کا هوه واسمی کل شىء باسه الذی ینتمی إليه بطبیعته. ولیس استغراق 
الغرب الحديث فى تصوير العام المقدس' بشكل کاریکاتوری مقزز على ید آفاقین 
عل درجة من الوعی سيا لی نصمت سا ار ا بل علینا أذ ندحضه بلا 
تردد» ولیس لن هذا العم لازال يعيش فسب بل لأنه كذلك المناط الوحید 
لوجود نا ذا ته. ومن یہتم بمراجعة ما قانا فى موا ضع أ خرى عن التز يدات التق 
تعاطا ها الڈیوزوفیین' لن يفوته أدنا نعالح مو ضوعا بین الاختلافء وأن سلوك 
هؤلاء الناس لا عکن فى نظرنا إلا أن يكون 'دنیویاء زد على ذلك أنہم یضرون 
موضوعهم بادعاء معرفة لا ينتمون إليهاء وقد كان ذلك من الأسباب الرئيسية الق 
دعتنا إلى گل العبث فما بدعون من مذاهب كنا سنحت سافة 

وتضح فیما تدم أن اللذهب ا لذى نطر حه هنا لا بصلح لک :کون 
جماہیریاء وسوف یکون من مق محاولة طرحه 'فی متناول کل الناس" لو جانا إلى 
التعبیر الشائع» فهو م‌فاهيم لا صح تناواما !لا لاصفوة الروحية وا لا خاطر نا 
بتشويبه» وقد فسرنا من قبل ماذا نقصد بالصفوة الروحية والدور الذى علیها أن 
تقوم به لو قيض لما أن تتشكل فى الغرب» وقد أوضنا فى الوقت ذاته أن الدراسة 
العمیقة للمذاهب الشرقية أمى لا غنى عنه لاكتمالها2. وذشعر أن علینا أن نطرح 


.The Spiritist Fallacy و‎ Theosophy: Histoty of Pseudo-Religion, راجع كابينا‎ : 
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أفكارا بعينها للقادرین على استيعابها للقیام بالدور الذی لا مناص من أن يعبر عن 
وجوده بعد حقبة طويلة أسبياء ودون حاجة إلى تعديله او تبسیطه على غرار ما 
یفعل "التبسیطیون» وهو ما سوف یکون نقیضا تر سان زان الع تعهدنا بها. والمق 
أن المذهب لیس عليه أن بط من شأنه إلى مستوی الغالبية الق تقتع بفهم محدود» 
بل هو لمن إستطيع أن برتفع بذاته إلى مستوى الذهب فى نقائه المتكامل» ولیس 
هناك طريقة آخری لتكوين صفوة روحية. ويفهم ذلك كل الذین یتلقون تعالبا 
مائلة بدرجة من الکال والعمق بحسب سعة إمكانياتهم الروحية» وعند ند سيكون 
الاختیار الذى تتحصل منه إمكانية بناء هیکل أصيل بشکل طبیعی. وقد عالجنا هذه 
السائل من قبل» ولکن لزم أن تكررها قبل أن نتطرق إلى الطرح الذهی ا حض؛ 
وكلما كانت غرابته لدی العقول الغربية الوم کلما کان من الضروری آن نطرحها 
ونؤكدها. 


1 


ملاحظات عامة عن الفیدانتا 


ليست الفیدانتا ہی ما شيع يع عنہا بين المستشرقين» فلا هی فاسفة ولا هی 
دين» ولا ہی تمع بین خصائصہما بدرجة تقل أوتزيد. ولا تربو محاولۃ طرحها بأى 
من الطریقتین عن خطإ جسیم محسوب لكى ینم فهم أى شىء عنہا من ظاهرهاء 
وامحق أن من بحاول ذلك إا يعبر عن اغترابه الوغل عن طبيعة الفکر الشرق 
الذى تختلف صيغه عن الفکر الغربى تماما ولا يمكن أن تنطوى تحت مقولاته. وقد 
تعرضنا سا فى سابق أعمالنا لتفسير أن الین إذا ل مدد کی بتجاوز حدودہ الواقعية 
هوام غرئی ثماماء ولا بصلح ا صطلح ذاته للتعبير عن الذاهب الشرقية دون 
یک سی و اج وت ا آما عن الفاسفة 
فهى 0 بدورها ھ7 قرت ا ےا زا ا من منظور الغرب إلى 
الدين» وتصبح يد ما بذلك عن موضوع هذه الدراسة. وقد نوهنا لتونا عن أن 
الفلسفة "دنيوية بالضرورةة إن ل تكن وما صرفاء ولا نملك إلا أن نعتقد حینما 
تی ها الك اق لتاق الف او يك ان ایا هم تحضا روما ین ادا 
حر إلى الأ هد اک مس سفق كان مر سعدا إن الست 
الفلسفة فى كل أين» وهی مقولة تفتح الباب لكافة أنواع سوء الفهم ا حتمل با فيه 
ما احتج عليه هو ذاته فى مناسبات اخرى. ونحن نحتج الان على ان الفلسفة هی 
الفلسفة فى كل أينء ونتكر صفة 'الفکر الکلی ۷ه و٥؛ا‏ ۵1٣ء۷‏ الذى ادعاه 
الكاتب لما کان فى الحقيقة 'صيغة ضيقة خصوصة من الفکر کیا عمد أحد مؤرخو 
الذاهب الشرقية إلى القول بأنه لا بری محیصا عن إطلاق هذه الصطلحات الغربية 
على عواهذپا کا أطلة ها أسلافه مع اسلیمه من حیث البد! بعدم کفایتہا وقلة 
انضباطها. ويبدو ذلك غریبا لأننا لم نعان احتياجا لاستخدام مصطلحات الفلسفة 
الجارية التی تمل على الامتعاض وتلتبس بتعقيد لا نفع فیه» ناهيك عن تطبيقاتها 
اطع کا لابد أن یکون امال یق هذه الظروف. ولا ترغب حالیا فی خوض 
الجدل الذى تخضت عنه تلك القضاياء وم نقصد سوی بیان الصعوبة التی یعانیہا 
7 والاستثناء الوحيد للمعنی انخصوص للکلمة فى انطباقها على ' الفلسفة امرمسیة» ولکن من نافلة 


القول أن هذا المعنى ليس ما نقصده ھناء وهو معن ليس معروفا للمحدثين باية درجة 
کانت. 


بعض الناس فى اظحروج عن البنية 'الكلاسيكية' التى حبست فما نظم التعلیم الغربية 
آفکارهم منذ البداية. 

راد ك الیدانتاه والتی لیست ]لا مذهبا میتافیزیقیا صرق يمتح على 
لا حدود ھا ۳ ولا کن أن بحاصر فى حدود ۱ ظومة ضيقة 
من ای نمط کان. وعکن أن نجد فی هذا البعد وحده اختلافا عمیقا لا يختزل بینه 
39۰ 3 8 الأوروبيون من قبيل الفلسفة. والحق أن الغلية من کل الفاهی 
الفاسفية الأوروبية هو قا مة نظم مغاقة محددة ال جوا نب» أى ذسبیة بالضرورة» 
خاصة فى لو لعن بين امحدثين إلى الفردية والاً صالة بأى من کان. ولیست 
انم مو كا إلا قور ما مغلا عرد حدوده الضيقة بطبیعتها 'الآفق لعتل' لصانعها. 
الا آن كانه النظرمات استحیل مطلمّا ف الیتافیزیقا الصرفة حیث لا وجود فیها 
ما تعلق بالنطاق الفردی» فهی بطبیعتها منفصلة تماما عن كل النسبیات والعوارض 
سواء أكانت فلسفية أم غيرها. والأمس كذلك لأنها لا هم شا إلا معرفة الکلیات» 
وهی فى نطاق لا يحتوى فى حدود أية صيغة كانت مہما سم جوفها 

ولیست الفاهيم الميتافيزيقية والکوزمولوجية التنوعة فى اهند مذاهب مختلفة 
ولکنہا وجهات نظر من زوایا مختلفة إلى مذهب واحد ثتوافق جمیعها فى إ طاره. 
وتد ل« الكلية +0018 دار شانا 20ء کی و الظر :ويد 
جذرها د ر ش" الذى اشتقت منه 'الرؤية» ولا كن أن تعنى 'منظومة' بأى 
0 ولوترجمها المستشرقون إلى هذا اللفظ فا ذلك إلا نتيجة عادات الفكر الغربى 

تی تلوى عنا: نهم إلى هذا الفهم المغلوط فى كل حمر یں ولا یرون إلا 

الفلسفة انا ۳ وجوههم» ويصبح من الطبیعی أن بروا لام اما ذهبوا. 

والذهب الوحید الزی ا الیه توا هو الفیداء أى العم الترائی المقدس فى 
کاله» وهذا هو معنى الكلمة الصحیح؟ . وهو بل البد! وال صول العامة لکل ما 
دشتق منه من فروع 3شكل لك ال ناه المتنو عة التى رأى فیہا بعض الناس 
منظو مات متناقضة. وهذه الفاهيم على الحقيقة لا تملك أن تناقض بعضہا بعضا 
بمدى اتساقها مع المبدإ الواحد الشترك ولکنها جميعا مجبرة على أن تفسر كل منها 
“ وحمل الجذر ف ي د الذى اشتقت منه فیدا و فيديا معني مردوجا ہو 'البصر' کا فى اللفظ 

اللاتینی »۳:07 وقد اتخذ البصر رمَا للمعرفة وجب أنه الأداة الرئيسة فى الحواس» وقد 

انطبق حق على مرتبة العقل الصرف 'البصير“ حیث تصل العرفة بالرژية الباطنة" كا 

ب وح استخدامہا فى مفهوم 'البصيرة ہءااء/۸'۔ 
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الأخريات. زد على ذلك أننا لسنا بحاجة إلى قراءة ا 'التوفيق بین الأديان' 
فلا بد من اعتبار اللذهب بکلیتہ التركيبية ااتی تحتو مها الیدا وا واشکل 
التراث فى تکامله كلا مفهوما تماما إلا أن ذلك لا یمن آنه کل منظوى» حيث إن 
وجهات الاظر التى ینطوی علیہا يمكن أن تطرح معا أو بالتابع» ولا يمكن أن 
يكون هناك غاية للبحث التاريخى لتفسير ظهورها حتی لو صرفنا النظر عن التداول 
الشفاهی لاتراث الذى ریما اسقر لأحقاب لا تحصی؛ والذى من شأنه أن یدمغ 
كل الحلول المقترحة بالضلال. ورغم أن الطرح قد یتعدل بدرجة أو أخرى من 
ظاهره کی یتواءم مع أحوال حقبة أو أخرىء إلا أن من الصحیح تماما أن تبقى 
أصول التراث واحدة على الدوام» وأن التعديل الظاهرى لن يمس جوهر المذهب. 

واآساق مذهوم ما مع مبد ثه الأ صولى الترا ی شرط لازم لأرثوذك سيته 
ورشده» ولا يصح بای حال أن يتخ بالصيغة الدینية» ولابد من التوكيد على هذه 
النقطة حت تونب آخطاء التفسير» فليس فى الغرب معنی للأرثوذكسية خارج 
نطاق منظور الدین. ولا يختلف منظور الأرثوذكسية عن العصیان فیما ينتج من 
الا ختلاف حول المبادئ الجوهرية من منظور الیتافیزیقا وما خض عنہا بشکل 
قل مبا شرة. وحیث إن الفیدا تحتوی علیہا جمیعا فيتبع ذلك أن الاآساق معها 
پشکل معیار الأرثوذكسية. آما العصیان فیظهر حینما تفجر فیہا التناقضات سواء 
أكان بشکل إرادي ی أم لاإرادیء وهو یفصح عن انحراف عميق أو تغير طارئ على 
الذهب وهو ما حدث فى | طار مدارس قصرية 3 ولا مسن إلا نقاطا بعیذهاه 
7۴٦‏ ص۶ ا اتوي قاما عم ا اة ا 
فى التراث لتحدید مجال الأخطاء الفردية ومنطلقاتہاء ومنعها من تجاوز حدود بعینہا 
واحباط نفوذها وانتشارها. وحتى لو آصیح العصيان ممثلا لدارشانا إلى حد ما مثلما 
حدث ف الدرسة الذرية فى مذهب کانادا السمی فالشیشیکا فان ذلك لا یقدح 
ق الدار شانا اا فلا وال بالامکان أن اڑل ان أصوها ابجوهرية وى فی 
حوض الأرثوذكسية. ولا نملك حيال ذلك أفضل من أن نقتبس الفقرة التالية من 
سانخیا برافاتشانا بہایشا لکاتہا فیجنانا ببيكشو 


ال من ا ری کد ارات ق‌میمااسا جاکیق و 
ميماذسا فيا سا لا بد أن یتکر ال قاطع التى جاءت مناقضة للفیدا فى 
مذهی کانادا فى فایشیشکا كابيلا وفى سانحیاء فم ترك لوت خالا با 
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لایتفق مع أسس التراث. 

وقد اشتق اسم میمااسا من جذر م ان" بمعنى یفک فى وو کٹ 
وتعنى الدراسة التأملية 'للعلم المقدس» وهو ثمار البصيرة لتأمل الفیداء وتعزی بورفا 
۷۳ )۶۷ اسشا العام اق قط 
بالدارشانات امختلفة ليست أ ماء أشخاص بقدر ما هى أ ماء لإجماع بصیری" بین 
قرش سر أنفسهم لدراسة واحدة فى حقبة غير حددة البداية» وآسمی الميماذسا 
الأولى کذلك کارما میمانسا أو 'میمانسا العملية“ لاهتماءها بأعمال العبادة. وشمل 
كلمة کارما ا فهى تعنى بالمعنى العام الأعمال فى كافة صورها» وتعنی 
بمعنى ذنى خاص طقس العبادة کا نصت علیه الیدا. وتہدف هذه الميماذسا 
العملية إلى ما عبر عنه المفسر سوماناثا بأنہ 'تحد ید منضبط لمعنى التون» وعلی 
الأخص فیما تعلق بالفاهيم التی تسطوی علیہاء ولیس من حيث العرفة الصرفة 
جنا ناء وا تی عادة ما کون نق ضة لکار ما» و هو ت اقض ب ناظر الآمایز بین 
الميمااستين. 

وتعزی أوتارا میمااسا الثادية | لى فيا ساء وتعنی الهو ية اجمعية' التى رتبت 
التون التراثية التى تشکل الفیدا ذاتها وصنفتما بشکل نہائی. وقد كان لذلك مغزی 
فا ا رو ای فا تس سول ا سرت 
حیث إن فیاسا یمد واحذا من الشیرانجیف یع ات غ طویلاه ولا 
0 می حیاتہم إلى ا حقبة ا . وعکن آن توصف فاا إلى انا دك 
اا ا تنتمی إلى ا مقام البصیری والتأمل. ولا استطیع القول بأنها 'میماذسا نظریة" 
کقابلة موازية للميمااسا العملية فسوف يؤدى ذلك الوصف إلى الغموض. ورغم 
أن کلمة 'نظریة مراد فة اشتقاقيا للتأمل إلا آنها أصبحت تعنی فى الخطاب الدارج 
معنى آشد قصراء فالذهب الكامل من الماظور الیتافیزیقی لا يعتبر النظرية أمرًا 
کن ا ا ا کو بعد ی با ظرنا کرھ زد ااا ارا 
وتوصف عوجبه آنها وسيلة إلى غاية. 

وقد أطلق على الميماذسا الثانية كذلك برا ہما ميماذسا بصفتها لتعلق مباشرة 


7 ونجد مایشاکل ذلك فى تراثات آخری؛ وہ سر رہ "خالدین"» وتتحدث اليهودية 
عن ملک صادق الذی لا آب له ولا ١‏ أم ولا ولد» ولا يعرف له بداية فى الزمن ولا 
نہایة ابا ورعا آمکن اكتشاف تواز ز ار من النوع نفسه فی أديان عدة. 
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العرفة الإلمية براهما فیدیا» وهی ما يشكل الفیدانتا بشکل منضبط» أى إن العنی 
لا شتقاق فی اصطلاح 'غایة الفیدا یقوم على قعالم الاوباتنشادات: رھت أن 
يغه م تعب یر" غاية ال یداٴ معءنی مزدوج هو الا ستنتاح" والط لوب . و شكل 
الأوبانيشادات القسم الأخير من متون الفيداء أو هى ما يتناوله التعليم بمدى ما 
یکن تعليمه 0 5 النہائیة الا می ۳۹ المعرفة التراثية منفصلا عن عر ضية 
النظيقات الى ای منه. ی ما نجد سنا فی الفیدانعا نی :عطاق الیتافیزیقا 
ابح 

وتشكل الأوبانيشادات قسما متكاملا من الفيداء وهی أحد سس التراث 
الأرثودكسى» وهذه حقيقة لم تمنع مستشرقين على شاكلة ماکس موللر من الفتوى 
بأنه قد وجد فیہا بذرة البوذية فى تفسيرها الحديث» أى بذرة العصيان» ومثل تلك 
القولات لا تزید عن تناقض اصطلاح؛ ولا شك أن من الصعب علہم 5 
تعمید الام تس أن بلغت ذلك الحد. ولا يلك الرء 3 أن و حزم على آن 
الأوبانيشادات تمثل تراثا أصوايًا قي کا قد مایا شوم اسان رن 
عل ذلك أن الشك فى تفسير مذهب 7 ۳" الأوبانيشادات فى نہایة المطاف. 

وقد اشتقت التعايم الأساسية للفیدانتا من الأوبانيشادات وانعظمت تركيبيا 
فى موعة من اج تعرف | ما با سیم پراهما سوترا اوا باسم ار قاس 
وکان باداریانا هو کاتب هذه ای ويد کی أيضًا كريشنا دوايباياناء ويتماهى مع 
فيا سا: ومن المهم أن نعل أن براهما سوترا تلتمی ال طبقة سر نی حین أن 
الأوبانیشادات سی :إلى طبقة شروتی شأنبا شأن کافة التون اق !لا آن 
سلطة سمریتی تنبل من متون شروتی التی قامت على أساسها. ولیست شروتی هی 
لوحی" بالمعنی الدینی الغربی للکلمة کا ياو القول لغالب الستشرقین» فهنا أيضًا 
تختلط وجهتا نظر مختلفتین» ولکنبا ثمار الاهام الباشر التى لها السلطة العلیا. ویقول 
شانکارا عن شروتی» 

إنها وسیلة إلى الفهم الباشر فی نطاق العرفة التعلیت حیث لابد وأن 

تستقل عن السلطات التراثیة ا لأخرى دی تکون سلطة بذاتهاه 


"وقد رحو راماوجا امتطادج شاريرا كا فى تفسیره شری بهاشیا على براهما سوترا 1.1.13 على 
انه يعنى 'الذات العلية هک Supreme‏ ای بارامااتماء وهو ععیی ما وجود شاريرا فى كل 
شی ۶ 
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حین أن سمریتی تقوم بدور إشاكل الا ستنباط ۵110۸ حیث إِنہا 

تستقى سلطتہا من سلطات غير ذاتها 
وحتی ‏ تنب سوء الفهم لقوۃ التشاكل التى تجلت فى القییز بین المعرفة التعالية 
والعرفة الحسية فلا مناص ا .۔ 
عكسهة ال ھت و کہ ہس و آف2 
إلى طبقة أعلی؛ فان الفهم | البصیری الباشر أو الإ معام سب هما ما يتعالى 7 
المبدإ ذاته» وإلى الاعل مظنا ورین هده یت الهم إلا استنباط النتائح وتحديد 
التطبدتمات المتنوعة التى نتر تب علیہا. ویمکن القول أيضا إن اتيز بین شروق و 
سریق يتساوى أصوليا مع اتمایز بین العمل البصیر المباشر وبين الوعى التأمل» 
وأشتق شروتی من المعنى ا لأولى لحا سة السمع" حتی آشير إ لى طبیعتہا العقاية 
الفطرية» کا أن السمع یحتل فى المذهب الكونى امندوسی مكانة بين الجوارح 
الحسية. آما سریق فان معناها الأول هو 'الذاكة» والحق أن الذاكة ما هی الا 
انعكاس للفهم» ويمكن أن تؤخذ على حمل التأمل والجدل بقدیدھاء أى العرفة غير 
لاف اضف إل ذلك ا40 کو ارس الا انور رہہ ا 
اللغات» رہ تام بالشمس واقمر ای کل من ملکتی البصيرة وا عدل» آو 
إلى کل من الذكاء الصرف والذا کرة. وهذه الرمزية التى لا نملك أن نسترسل فيها 
هنا قادرة على تحقيق تطبیقات متنوعة . 

وقد أدى المتن امختصر لبراهما سوترا إلى ظهور كثير من التفاسیر المطولة کان 
آهمها تفسیرا شانکارا شاریا و رامانوجا» وقد کان کلاهما آرئوذکسیا صرفا فلا 
تصح البالغة فی آهمية خلافاتهما الظاهرة» فهی على الحقیقة مسألة نتعاق بطبيعة 
الواءمة. وا ی آن کل مدرسة فل بطبیعتبا ای اعتقاد أن منظورها هو الجدر 
بالانتباه واا آستحق ااسبق عل وجهات الاظر الأخری الى لا تفیپاه وحتی 
7 ویقول المنطق اهندوسی إن الفهم براتیاکشا ۸٤٥٣ء‏ والاستنباط آنومانا 0۸نا هما 

"وسیلتا البرهان راان التى عکن أن استخدم بشکل مشروع فی نطاق العرفة اوه 
ل ل م 

الذى فى أسفل'» ولا بد لفهم هذه العبارة وتطبيةها الصحيح أن تدظر إلى خاتم سليمان 

الذی يتكون من مثلثين مقلوب أحدهما على الا ويشيران إلى اتجاهين متعا کسین. 
” وقد بقيت اثار من هذه الرمزية فى اللغة» خذر'مان' قد استخدم فى لغات عدة ليعنى الشیء 


ذاته مثل فلك القمر moon‏ والذا کة memory‏ وملک العقل احدیل mind‏ والإنسان ذاته 
man‏ باعتبار أنه کائن عاقل rational being.‏ 
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نفصل فى الخلاف بلا تيز لیس علينا إلا تحیص النظورین ذاتہما والتأ كد من 
اآساع أفقھماء فمن الثابت أنه لیس هناك مدرسة آستطيع اد عاء تمثيل الذهب 
یکامله بطريقة جامعة مانعة. لکن من اک أن منظور شانکاراشاریا پذهب إلى 
أعماق وأبعاد تتجاوز منظور رامانوجاء ثم إن المرء یکن أن پستنتج ذلك من واقع 
أن الماظور | لأول شيفى وااثانى فدشنوی» و قد أثار تدبو :1 الذى ترجم 
رسالتين إلى الانجليزية جدلا غريبا حين قال إن رامانوجا کان أشد إخلاصا لتعالیم 
براهما سوترا لکن شانکاراشاریا كان أقرب إلى روح الأوبانيشادات. والقدرة 
على الدفع بمثل تلك الآراء يعنى الدفع بوجود خلافات مذهبية بین براهما سوترا و 
الاوبانیشادات» وبافتراض حعة هذا الأمی فإن سلطة الأوبانيشادات أعلى من 
سلطة براهما سوترا کا نوهنا سلفاء وربا لم يكن ذلك ما قصده تيبو الذى بدا غافلا 
غن مسا ا محق ااباطن. والقَيقة آن براهما سوترا مؤميسة عل الاوبانیشادات 
خسب ولا تملك ا روج علہا بأى شکل كانء الا أن خصوصيتها تضفی علیہا شیئا 
من مموض حینما استعصی عل آی کی وقد یکون هنال بعض العذر لان 
بدفعون بان هناك أا غير التفاسیر التزائية العتمدة للذاهب الال وهکنا نری أن 
مقولة تيبو لا نفع منہا على الحقيقة» وآن کل ما ينبغى انا تقدیره فیہا هو أن 
او 700ھ قد عالجت ا حتوی الجوهرى للاوبانیشادات بشکل أكل» 
وأنه لن یلاحی سلطته إلا من جهل روح تراث الأرثوذكسية المندوسية» وبالتال 
لا یکون لآرائهم مت وشرت لها إلى سر ار شانکاراشاریا بشکل عام فیما 
یل من الاب 7 لها على غيرها. 

وحتی تکتمل هذه الملاحظات القھیدیة لا بد أن نوصح عم ۳ أن من 
الحطل إطلاق سمة ”ا جوانية البراهمية' على تعالم الأوبانيشادات کا فعل البعض» 
فو حك أن عدم صلاحية الا صطلاح تر جع إ لی أنه | صطلاح م قارن ‏ شترط 
وجوده وجود برانية» ولکن هذا التقسمم لا بصلح للمذهب المطروح؛ کا أن 
اعتبار البرانية والجوانية مذهبين متناقضين جا بدوره» ولکنہما جانبان 
للمذ هب ذاته» وقد وجد فى مدارس بعینہا من الیونان القدیىة کا أنه قاتم إشكل 
واخ فى التراث الإسلامى» ولکنه لا یقوم فى تراث شرق محض. ویجوز ا حدیث 
فى هذه ا لال عن 'جوانية طبيعية" على شا كلة ما يسم الذاهب كافة و خصوصا تلك 
التى تنبثق من مناخ ميتافيزيقى» حيث يتحتم على الدوام اعتبار ما لا يمكن التعبير 
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عنه» وهو ما يهم على الحقیقة أكثر من أى شىء آخر؛ وحيث إن الكلمات والرموز 
جميعا لا تخدم غرضا بتجاوز کونہا وسائل لفهمه ودعامة لهمة لا مناص من أن 
تظل أعرًا شخصيا بحتا. ويصبح التقايز بین البرانية والجوانية من هذا المنظور كتمايز 
'الحرف' عن ارح فى المسيحية» کا يمكن استخدامه فى وصف طائفة من ا لمعائی 
أقل أو أكثر عمقًا فی ا متون التراغیف آو هی المتون القد سة لکل الأجناس على 
الأرض. ومن نافلة القول أن التعالم لا آستوعب بالدرجة ذاتہا عند من يتعاطونهاء 
ومن بینہم بالضرورة من بميز الجوانية» فى حين أن غيرهم من ذوی الأفق ا حدود 
يتعاقون بالبرانية» ولكن ذلك ليس ما یفھمه المتحدثون عن 'الجوانية البراهمية» 
فتعاليم البراهمية جمیعا متاحة لن کان مؤهلا أدهيكارى' لفهمهاء أى قادرا على 
الاستفادة بميزة حقيقية من حکنتها. ولو كان هناك مذاهب مقصورة على خاصة 
قليلة غذلك لأنها لا تصلح إلا لذاك غسب إذ حاط بالسریة بقدر طاقهم على 
الفهم. ورغم أن التعاليم ارات کرات تالق الین الا نے سے 
۰ وتختلف طرقها اختلاقا ۳۹ عن 2 الدنیوی 770/006 الذی یضفی 
عليه الغربيون ا حدثون مصداقية كبرى» وقد أشرنا إلى ذلك فى سياق حديثنا عن 
العم القدس" واستحالة 'تعميمه'. 

وعضنا هذه اللحوظة عل اس عن آخری آبعد هيا وهی أن الذاهب 
التراكية تاجاً ال الدعالیم الشفاهية كطريق معیاری لتناقل التراث» حی لو کان 
مدونًا فی متن مکتوب. ولذاك أسباب عميقة بموجب أنه لیس جرد کلمات تلقی 
لکنه مشاركة أصيلة فعالة فى التراث الذی ينبغى أن يعيش» فلا معنى للقول مع 
ماکس مولار والستشرقین الآخرين أن كلمة آوبانیشاد تعنی العرفة التى آستلزم 
ا لوس عند قدم المعل» ولو كان هذا هو المعنی فسوف ینطبق على أجزاء الفيدا 
كافة» ثم إن كامة آوبانیشاد تعنی ما بحطم الل بتوفیر وسائل القرب من العرفة 
الأسعى» فالمعرفة الأمی مفارقة جوهریا ولا مطال شا ولا اتصال ا الا لکل على 
حدة. 

وقد ظهر تعبير آخر يبدو آتعس من تعبیر 'الجوانية البراهمية" هو الثيوزوفية 
البراهمیت وقد لجأ إليه أولتامار 0/706 الذی أقر بأنه تردد فى تبنيه نجرد أن 
پبرر د عاوى الثيوزوفيين الغربيين' لکی استمدوا السلطة من المندء وهی د عاوى 
يرى آنبا لا تقوم على أساس. والحق أننا لابد أن نجتنب كل ما یضفی هيئة على 
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اضطرابات مفرضة» ولکن هناك آسبابا آوخم لرفض هذه التسمية» فالثيوزوفيون 
العضامیون ات آشار لیم أولت مار يجهلون الذاهب ا ندوسیة اما ولم حصلوا 
منہا الا اصطلاحات میا عشواییاه کا اہم لا صلة لهم بالثيوزوفية الغربية 
امس و لذا لاق a‏ 
كركة"'» ولنترك الا صطلاح جانباه فلا زال يجوز القول بأنه لیس هناك مذاهب 
دوس ولا ي وة عق آوسع تقيز بنقاط مشتركة تبرر إطلاق ذلك الاسم 
علي اء إ لا أن ذ لك نابع مبا شرة من أن الکلمة تعنی قصرا مفاهي عن الا امام 
الأسراری» وهی دينية إذن ومسيحية على وجه أخص» کا آنها غربية بلا محالت 
فلماذا نحاول أن نلصقها على مذاهب شرقية لا تخصبا ولا تناسبها با کثر مما تناسبها 
نظم الفلسفة الغربیة؟ ونقول مرة أخرى إننا لا نتعامل هنا مع الدین» ولذا لا مجال 
لثيوزوفية ولا لاهوت» فهذان الا صطلاحان یکادان أن یترادفا ولکن کل منهما 
قد لاقی قبولا ختلفا تماما نظرا لأسباب تاريخية!!. 

ورعا احتج البعض بأننا قد استخدمنا تعبیر 'المعرفة الاية التى تناظر العنی 
الأصلى للئیوزوفية" واللاهوت) وهذا صحيح» لکننا لا نعتبر استخدام الصطلحین 
الأخيرين مقصورا فى الاغة» فهما من المراجع التی لم يعد بالامکان تجاهل تغیر 
معناها على زمان طویلء ثم إننا نقر عن طيب خاطر أن مصطلح 'العلم الربانى' ذاته 
لیس كفئا تماماء لکن عدم مناسبة اللغات الأوروبية للتعبیر عن أفكار ميتافيزيقية 
قد جعل من المستحیل العثور على اصطلاح أفضل. زد على ذلك أننا لا نعتقد أن 
هناك اعترا ضا شدیدا على استخداءهاء وقد حذرنا القراء کی لا يطبَموا ظلال 
الفاھم الدينية علیہا مثل التی لامناص لما من أن تظهر فى المفاهيم الغربية. وعل 
كل سوف یہقی بعض الغموض. فا مصطلح افندوسی الأقرب إلى مفهوم الله 
4 ليس برا ما بل إإشفاراء إلا أن صفة ھی 001016 استخدم مرسلة حت فى 
الخطاف العتاد وا مخ آشد غوضاء ولذا کات ا کر ملاء‌مة خن تطبق عل 
انعقال د لالى بدلا من استخدام اسم الذات التى اشتقت منه كا هو الحال هنا. 
و هی آن ااصطلحات الع ول شاکله انلاهوت والیوزوفية" سی حین 


۳ و الثيوزوفية“ کر ا 7٠ Olcott‏ و «Mme Blavatsky‏ جح فيه مذهب السيدة 
بلافاتسى با شا کله من مذاهب مستحدثة. ۷۷۷ 

11 وقل مثل ذلك عن اصطلا ح عم التذجم ٥۷٥و"‏ که وعم الفلك ٣٥۸٥ی‏ االمذين كانا فى 
الاصل مترادفین فصارا عند ٤ٹ‏ 0“ ما آلا إليه من الاختلاف. 
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کل لاس اه انا سا شض قط هم اشر اضر اھ ان 
تترجم إلى السنسكريتية بمصطلح إإشفارا فيدياء ثم إن ما ترجمناه على وجه التقریب 
بمصطلح المعرفة الإهية 0۷/086 0:۷ فى معالحة الفيدانتا هو 'براهما فيديا» 
فالنظور الیتافیزیقی یعنی جوهریا التفكر فى براهما أو المبدإ الأسمی؛ وایشفارا هو 
أحد تعيناته کبد! أو علاقة بالتجل الكلى. واعتبار إيشفارا "ربا موصوفا' یعنی منظورًا 
سانا دهز لعل سا شر لاور که بش ساسا رد 2 
سافيشيشاء فى حین أن براهما "لا يو صف نیرجونا ولا يدرك تبرفیشیشا ولا 
تحدہ قیود على الاطلاق» ولیس التجلى الكونى يملته إلا هباء بجانب لانہائیتہ. ولا 
يجوز النظر إلى التجل فی الميتافيزيقا الا من حيث اعتماده على المبدإ الأمی ومن 
حيث انه جرد "دعامة" برفع بها الانسان ذاتہ إلى العرفة المتعالية» أو بترتیب عکسی 
حيث یکون تطبيمًا للحق البدئی. وعلى کل فلم يعد هناك ما نحث عنه فى کل ما 
ينتمى إلى هذا النوع من التصویر 1:0 الذى يسبل فهم ما لا بتجل» وهو 
الغا ية ال لى للميتافيزي ماه > يث نة ناول المعر فة اللامو صوفة فى ترجمۃ نا لع نوان 
آوباتیشادات12. 


81+9۶۶ ۶۷۶ ی‎ 2+ E 
یل إلى طرح مفصل ثل بنا 'مدخل عام إلى فهم المذاهب‎ 
الاه حیث قل جل موضوغ اراد‎ 
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2 


الفروق الاصولية بین الذات والانا 


يزم تعریف الفروق الأصولية بین الذات 5٥1‏ 50/۶" التق هى مبدإ الوجود 
و ا ,ي“ حتی نفهم تعالم الفیدانتا. وقد لا یلزم القول أن استخدامنا 
مصطلح ذات 507" لا يعنى اشاهی مع مدارس بعینہاء ولگنه فى الا صطلاح 
الشرق يعنى 'غیر الفهوم" عموما ولا يغير عند الغربيين إلا معان غربية َة مغرقة 
فى الحیالء ون لا نندد هنا بالثيوزوفية سب بل كذلك بمدارس شرقية زائفة 
تکفلت بتشويه الفیدانتا بدعوی تطویعها للعقلية الغربية. ولا یعتبر سوء استخدام 
كلمة ما مبررا کافیا للامتناع عن استخدامہا ما لم لتوفر كلمة بديلة تدل على المعنى 
ذاته» ولیس الال هکذا نی سیاقناه ذلك لى جانب أن الصرامة الذائدة نی هذا 
الم سوف تودی إلى اختزال مفرداتنا إلى کلمات قلائل» خاصة وأنه لم تبق 
کلمة | لا واک ھا فیاسوف آوا ی والکدمات الع دنوی آن روما الي 
فرعت عمدا لتعبیر عن آراء غير التى نطرحها» وذ لک على شا کله أسماء النظم 
القاسفية اشا فة وكذلك آبضا الأفردات الى دستخدما الغیدیون و" الرو حانیون 
| لجدد» أ ما الا صطلاحات الق استعارها آوائك الجدد من مذاهب قدجة قد 
عکفوا ف الآن ذاته عل قا بلا حیاء دون أن كفيو عنها شیثاه فنحن ی حل 
لاستخدامها بإصلاح معناها الذى ینتمی إلا بطبيعته. 

8202 إلى استخدام کت ' شخصية 7۵:06:۲ و فردية 1(۷ ۷۸:1۸۷ 
بدلا من كامتى 'ذات وان مع تحفظ وحيد فى حالة 'ذات' هو أنها قد تعنی أمرًا 
أعلى وأجل من كلمة "شخصیة" کا سنبين فيما بعد. ويبدو أن الثيوزوفيين یِسعدون 
باق | ضطراب فى م صطاحاتهم بے یث يوو لون الشخ صیة والفرد ية عان تق لب 
معناها الأصلى» فهم عاهون یی الشخصية زالانا وین ادگ والذات. وقد. كاك 
من العهود فی الغرب کلما دعت الضرورة للتمییز بن الصطلحین أن تعد الشخصية 
آممی من الفردية» ولذا نقول إن هذه هی العلاقة الطبيعية بینہما وان کل البررات 
تدعو إلى الحفاظ عليها. وت الفلسفة الدرسية على وجه انمصوص أن تراعی 
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هذا قیرف ول کف سر اتا م تفهم العنی الم تافیزیقی مام الفهم» ولا هی 
استنبطت كافة النتائحج الترتبة عليه» أضف إلى ذلك أن هذا ما يحدث عندما يظهر 
فى المدرسية اشابه بافت النظر مع مات بعینہا من الذاهب الشرقية. وع لی کل 
فالشخ صية میتافیزیة یذا لا علا قة أها سما سميه الفلا سفة المحدثون ' الشخ صية 
الإضشانية 0۶۷۱م 1۵ والتی لا تربو افا عن الفردية احضة أضف إلى ذلك 
أن الفردية هی الى يش أن توق بالااسانية. ویبدو أن الغرییین عموما فن 
فى سمية ااشطر ا لأعل من الفرد ية باسم ال هة او امد ادها الرسيظ یدیا 
يبتغون الدفع بآرائهم لتجاوز الأغلبية*'. وفى هذه الأحوال يبقى كل ما ینتمی إلى 
نطاق الميتافيزيقا خارج نطاق أفھاہم 

وٴالذات 50/۶" میدز ثابت متعال ليس الکائن الانسانی منه إلا تعديلا عر ضیا 
عابراء ولا بملك ذلك التعديل أن بر على المبدإ بأى طريق كان» وسوف نعالے 
ذلك فيما يل. فالذات ہما ہی لا يمكن أن تتفرد» وحيث نها ترد قصرا فى ضوء 
صفتی اللحاود والصمدية اللتين تنتميان إلى الوجود احض. فإنها لا تقبل التخصيص 
الذى من شأنه أن يجعلها ”غير ذاتہا'۔ ولا تفعل إلا تمديد الإمكانات غير المحددة 
التى تتطوی عليها بمرور أسبى من القدرة إلى الفعل فى سلسلة لا تفرغ من المراتب. 
ولا يتأثر ثباتها الجوهرى بموجب أن هذه العملية أسبية فسب؛ وأن القديد ليس 
مدیدًا على الإطلاق إلا من منظور التجلى» ولا وجود لتتابع خارج نطاق التجلیات 
بل معية كاملة غسب» حت إن الافتراضی فی جانب بتحقق فی 'الحاضر الدائمٴ من 
جانب انعر آما عن التجلیات فیجوز القول آن "لذات" تمدد امکاناتها التعددة القن 
لا نہایة لكثرةبا بصیغ لا نتناهی من التحمق» وتکون للمخلوق التکا مل بمثا بة 
اال مختلفة» ومن بینہا حال واحد غسب تصوغه شروط الوجود التى جسدته 
لیصبح الفردية الإأسانية الق تمل صفات ذلك 0 وهکذا نری أن 'الذات' هی 
مبدإ توا جد أ حوال الاذسان 7 ف طا قن بولا بن أن کر هرا هن ادي 
اللأحوال التجلية سواء کات فردية مثل حال ' الأنا العليا ‘supra-individual‏ أم 
کا الا لامتجل:ٴٗ “ا ینطوی على كل الأحوال التی لا تخضع لأية تجلیات 


2 وقد ميز Leon Daudet‏ ف عملین له L'Heredo‏ و Monde des Images‏ 1 بین ما ساه ذاتا 
“soi‏ وین نا «moi‏ ولکدنا ری آن کلا الا صطلاحین نمی ماما إلى الفرد ية ور 
بالكامل فى نطاق النفسانیةء والق تعجز عن مد سلطانہا 35 تحتوی على الشخصية کذللت» 
إلا آن ,واقع محاو لد 5 التایز تعنی نوعا من ا لالتزا انحن التقريظ 2 کا تب لا 
يدعى انه میتافیزیقی. 
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إضافة إلى إفكانات الل ذاتها فى الصيغة البدئية» وتستمد الذات" کینونتها من 
ذاتہا سب ولیس ھا مبدءٌ ولا تملك أن یکون ها مبدإ خارج ذاتہا“'۔. 

والذات 50/۶ هى الشخصية بالعنی التضبط منظورا إليها فى علاقتها بالكائن» 
وا حق أن على الرء أن یقصر استخدام هذه الکلمة على مبد| الأحوال التجلية کا 
كان الرب الوصوف إيشفارا مبد! تجلیات الکون الكلى» ولکن يمكن تمد يدها 
بالتشاكل لتعنی "لذات العلیة" لأحوال الوجود كافة متجلية كانت آم لا متجلية. 
والشخصية تحد ید قدیم جاک جامس اتا الڑی سپ توش .اننا آن 

بارامااتماء ويمكن فی عوزنا إلى تعبیر أفضل أن أسميه ارح الكلى  Universal‏ 

:ام5 شرط وضوح أن كلمة 'روح“ لا تعنى مفهوما فلسفیا غربياء وأنها لن تعادل 
مفهوم الماد حتی ولو؛شکل لاواع فى خضم فود الازدواجية ان کاٹ 
ول ر أذ الیتافیزه قا الا صلية خار جة عن کل الناة ضات الى لفات: ين 
ايک :و الماة گر ابا لت ظا به اافعال نالا كله الا E‏ 
تتخض عنا تلك التناقضات. 

إن آنا پسری فی کل شیء كان» وکل شیء ليس إلا تعدیلا عر ضیا له 
ويقول رامانوجا 'إن كل شىء يشكل شيئًا من جسده سواء أكان ذکیا بطبيعته 
آم لم يكن» وكلمة جسد هنا من قبيل الاستعارة غسب» وتری المفاهي الغربية 
الروحانی والادی" کتنویعات على أحوال التجلى لا غير» ولا تفرق بینہا وبين 
البدز اللامتجلی النزه عن القیود. وبارامااتھا فی الواقع هو "الذات العلية' حرفيا لكل 
ما وجد بأية صيغة كانت» وتظل صمدية بذاتها لا تغیر فى طباق الوجود اللامبائية» 
وه بمعنى كلى فيما وراء الوجود فى حال لاتجل مبدٹی. 

وتتماه الذات ء5 على الحقيقة مع آتما فى علاقتها بأى مخلوق كان» حیث 


" وقد انتوينا القیام بدراسة أخرى أكثر إفاضة للنظرية الميتافيزيقية لأحوال الوجود المتعددة» 
ولا حتاج هنا إلى ذکر عابر لجوانب ب النظرية التى لا غنى عنہا لفهم تكوين الإأسان. 
وقد ذشر الشیخ عملا مستقلا فیما بعد عن النظرية بعنوان أ حوال الو جود المتعددة» 
وعکن الاستزادة من کابه رمرية ة الصلیب . سس 

” وحيذها یقال فى اللاهوت ان اللہ هو | لروح المحض' فمن العقول اش ترصن ان تما ود لا 
تقصد 'الروح " كتفيض للمادة» آی بمعن أن كلا من الاصطلاحين ان يكون له معنى 
دون | ل والق بول بذلك بر بو إلى ال بول بمفهوم دءیورجی قر يب من مذهب 
المزدكية. إلا أن من الصحيح القول أن التعبير من النوع الذى يحتمل تفاسير زائفة تؤدى 
إلى "11 بین الوجود ‘Being‏ وین الوجود ا حض Being‏ 0111]. 
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اا جوهریا فیما وراء اشایات والتخصیصات کا تھا ولذا کانت کلمة اناف ی 
السنسکريتية تحل محل الظرف النعکس 'نفسه 1:0 فیما عدا حال استخداما 
كاسم. والذات إذن لا تختلف عن آتھا الا فى تتاوها بشکل فون او شین 

بالنسبة إلى خلوق ما. أو على وجه الدقة فى علاقتبا حال من أحوال ذلك الخلوق 
مثلما نقصد أمرًا على شا کل الحال الإنسانى مثلاء وعدی ما یقصد الرء قصرها على 
هذا النظور ا خاص غسب» زد على ذلك أن 'الذات' لا تقيز على الحقيقة عن آتھا 
بأى شکل کان» حيث نها لا تملك إلا آن تكون ذاتہا' غسب» ومن الواضم آنا 
لن نتأثر بالمنظور الذى نطرحها به ولا بأى عوارض أخرى. ويجدر الانتباه إلى أننا 
قد انطلقنا من الاعۃبار البا شر 'المذات' حت نعف فى انعكا ساتها على الفرد ية 
الإنسانية أو فى حال آخر من أحوال الخلوق؛ وغنى عن القول أن کل أ حوال 
التجلى لتساوى ؛شکل صارم فى مواجھتہا بالذات» إلا أن الفردية الإذسانية هى 
م ناط نقتا والانعکا سات انمذکورة تصدد ها كن أن إسمى مرك الشخ صية 
لفردیة ولکنها لو انفصلت عن مبدئها ی "لدات فان تعیش الا وجودا 
وہمیاء فھی تستقى منه كل حقیقیتہا ولا تحتك علیہا إلا بالشارکة فی طبيعة الذات“ 
بمدى ما يمكن التعرف علہا بالعاییر الكلية. 

شرآ عو ان | فش سوه | إلى مقام المبادئ بالعنی 
التضبط للكلبة» أى إلى المقام الكل order‏ ۸۲۰9۵ وهی إذن تمتنع على المعالجة 
إلا فى نطاق الیتافیزیقا البحتة. وقد دأب الميتافيزيقيون الزائفون فى الغرب على 
خلط الأمور الكلية بالأمور التى تندمی على ال حقیقة إلى ا مقام الفردی؛ أو هم 
با حری يطلقون صفة الكلى الذی لا يفقهونه على العام» وهو بعد ممتد من النطاق 
الفردی» کا انکب الفلاسفة ' التجر یبیون :۷۷08ء على الابغال فى ا لحطإنتیجة 
عجزهم عن ا ذراك العام» فيرادفو نہ با معی 0/۶06 و هو نت می إ لى م مام 
اس اة شه و شرن يعن لك لافطا عل اندر ای رال کش 
۰۶۲ ۹9 والتی أصبح الکثیرون روا العرفة الوحيدة المکنة 
حیث لا بھتد فقهم العقلی إلى أبغذ منباء كا أنهم يريدون فرض جزھم على كل 
من عداهم سواء أكان من أنفسهم أم محقونًا فم بنوعية التعليم. 

وحتی نسم سوء الفهم الذى نوهنا إليه ونجتنب التكرار الممل نقدم الذسق 
التالى الذى يموضع اقایزات الجوهرية فى هذه المسألة» ونسأل القارئ الرجوع إليه 
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كلما احتاج الأم. 


Universal الكل‎ 
General العام‎ | Individual الفردى‎ 
Collective ای‎ Particular اص‎ 
Singular المفرد‎ 

ومن الهم التنويه إلى أن التمايز بين الكلى والفردی يجب ألا يعد من قبيل 
ا معاد له التصحيحية 007761407 فالفردی تحى أمام الکلی ولا یکن أن یکون 
قيضا له بأى شکل. ویصدق الأض ناف عل مالا بل وما بتجل. زد عل ذلك أن 
الكلى واللامتجلی يبدوا للوهلة الأولى فی حال تماہی؛ وقد يمكن تبریر هذا التماهى 
من منظور بعينه حيث إن الیتافیزیقا تقول إن اللامتجلى هو الجوهرى الصرف. إلا 
أذنا لا بد أن نت سب انوع من التجايات اللا صورية ای تفوق الفرد ية |۷ مہ 
٥091ء‏ و لذا :مین علي نا فى تمي يز الك لى عن اافردی أن عزو التجا يات 
اللاصورية إلى الكلى» وهو ما بحسن بنا أن نفعل حيث نها تجلیات لازالت مبدئية 
بالقياس إلى الأحوال الفردية» لکن ذلك لا يصح أن يؤدى إلى نسیان أن كل ما 
بتجل حتی فی المقامات الأعلى مقيد بالضرورة» أى سی. ولو أننا رأينا الأمور على 
هذا الل نوال فلن ؛ٍشتمل الكلى ع لی اللامتجلی سب بل سمتد لیشتمل ءلى 
اللاصوری» وهو لا متجل بدوره کا أنه فوق فردی فى الان ذاته. آما عن الفردى 
فيشتمل على كافة مقامات التجايات الصوریة» أى على کل الأحوال التق تقذ 
الکائنات فیہا صوراء فا بميز الفردية ویشکلھا هو صورها التق تسد ها مع غيرها من 
شروط آحوال الوجود. ويمكن الان أن نلخص ما تقدم فی الجدول التالى. 


The Unmanifested اللامتجل‎ Universal الكل‎ 
Formless Manifestation ا متجا, اللاصوری‎ 


Subtle State حال لطیف‎ Individual الفردى‎ 

او ا متجلى الصورى Formal Manifestation‏ | حال عق وزو ا 
ویەی اصطلاحا حال لط يف“ و" حال 19 حالاات التجلى الصورى 
الختافة» وسوف تتناوهما تفصیل فیمایل» ولکن علینا أن ذشیر أولا إلى أنہما 
يصدقان سب عندما نتطلق من الافسانی» أو بالحرى من عالم الجسد والحواس. 


وال اليف ليس إلا الو جود الےسدانی ذاته» والذى یندمی إل الفرد ية 
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الاسانية بأحد صیغہ سب وليس بکاملہ. آما ۷ حال اللطیف' فیشتمل أولا على 
الصيغ فوق الج سدانية لاكائن الاذسانی» أو اكل الكائنات ا حولة به فى حال 
الوجود» ودشتمل ثانیا على كا فة | لأحوال الفرد ية ا لأخرى. ويدضح أن هذين 
الا صطلاحین ليسا متمائلین ده على الحقيقة» ولیس پینہما ای معیار 
مرف کرت إن اعدا فلل عد ا واد اهن نوق اه لآ عم من الات 
الق كن أن یصطبغ بہا التجلى الصوری؛ فى حين أن الآخر دشتمل على كل 
االات الآھری لتجل الصوری؟". ویجوز وجود القائل شريطة آن حد افيا 
فى اعتبار الفردية الاْسائية فسب» زد عل ذلك أن الذهب المندومى قد أرمى 
هذا الشاز الصود. ودى لو تعال الرء فیما بعد عن هذه السأله أو أنه آثارها 
أ صلا بغرض اال علیبا ي فسییقی من الصحیح و جرب اتخاذ ها ساسا 
وشرطا لمقارنة. حیث نبا تعلق بالمال الذی نجد فیه سنا الاآن. 
وبجوز ااقول إذن أن الکائن الإذسانى بکلیته یدطوی على بعض إمكاديات 
آشکل صيغته الجسدية أو حاله الكثيف» ذلك إ ضافة إلى رهط من الإمكانات 
الأخرى التى ند إلى جهات مختافة فیما وراء صيغته الےسدیة لآشکل ص يغه 
اللطیفةہ الا أن هذه الإمكانات جميعًا تشكل الوجود الكلى ذاتہ. وينبنى على ذلك 
أذ یه الكاياية أشن دیش فلا عا یناشن ساب ی شل 
سعة بموجب آنهم لا يدركون منبا خلاف الصیغة الجسدية الق ليست إلا أقل 
شا ا واد خا قرو ن أن كلك ار الق فى اهرت من أن تشک 
الکائن الإنسانى ما ہی إلا غيض من فيض أحوال لا تحصی. کا أن مل هذه 
الامکانات لیس شيا اقاس إلى الشخصية؛ وهی :ذيبن" الكتن عل افتیقةہ 
ذلك أنہا غسب هی التى تمثل حالہ الدائم المنزه عن القیود» أى أعلى ما فيه على 
وجه الاحةمال» کا أنه ليس غيرها ما يو صف بحقیقَة مطاقّة. وكل ما غيرها 
" ويمكن توضيح هذا لكان بتطبيق مسلمة منطقية معتادة علیه» غینما بجرى الحديث عن 
صفة من أى نوع تتقسم يكل الأ شياء آليا لى حموعتین؛ أي أشياء تحتك ليما وأ شياء 
محرومة منہاء وق حين تعر ف ا جموعة الأولى وتتحدد إیجاہیا فان الثانية تعرف ؛شکل 
سلی غير حدد» وهكذا لن یکون هناك تمائل ولا أية علاقة کانټ بين ا جموعتین؛ ولا 
پشکلان على ا حقیقة تقسيما مزدوجاء ذلك أن الاي بینہما قد 2 من منظور مخصوص 
سب كنقطة انطلاق» ولا تحتك المجموعة الثانية على أى تجانس کانء وقد تشتمل على 
آمور لا علاقة لما بتاتا بیعضہاء إلا أن ذلك لا یحرمہا من سے 9 إطار مرجعیتا 
املع مکنا ری كت كن القییز بين المتجلى واللامتجل» وكذلك سوف نجد فى 


التجل تمايزا ر بین الصوری واللاصوری؛ وسنجد اخرارق نطاق التجلى تمایزا بين الحسدى 
واللا جسدی۔ 
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حقیقی كذلك لکن شکل اسی» وذ لك بو جب اعتماده على ابد إ الا جى 
وعدی ما تعکس صورته بدرجة أو أخری؛ مثلما آستمد الصورة فی الراة وجود ها 
ما تعکس ولا غلك أن تعیش بدونه» لکن هله حقيقة وهمية صغری قیاسا إلى 
اة الا ی ماما کات الصورة فی الراة وها بالفیاس ای ما عکسته من 
مشاهد» ولو حاولنا أن نفصلها عن المبدإ الأسمى ستصبح ولا كينونة لما» وهکذا 
نرى أن الو جود أو الکائن المقيد المتجلى حقیقی من ناحية ووهمی من أ خرى» 
وهذه هى النقطة الجوهرية التی فشل الکاب الغربیون للفیدانتا فى !درا کها بفهمهم 
التحیز الغلوط. 

وعلیتا اذن أن فد ر من القلاسفة خصوصا لان الكل والفردی نا ما 
يظنون أنه مقولات» وسوف ند آشدهم حدائة وأكثرهم نسیانا بأن القولات؛ 
۹٥۷‏ العموم‌یات عومي وتظل قابعة فی الطاق 
روت مقي شی نموه مین متطری ای و سگرن افو الصراب عزو لقة 
کلی إلى ما إسميه المدرسيون 'متعالیااء وهو یتعالی بالفعل على کل العمومیات. 
ورغم أن هذه التعالیات تنتمی إلى مقام الکلیات فیبدو أن من اللحطإافتراض أنها 
الكل اک ها سوه او تسیا أهم الاعتبارات فى الیتافیزی تما الصرفة» وهی 
ام تدادات للو جود ولكنبا لا عا لی عایه» و هذه هی النقّطة ااتی يفسد عندها 
مذہہم. ورغم أن الا ونطولوجیا" تنتمی حمًا إلى الميتافيزيقا إلا أنها بعيدة تماما عن 
أن تشکلها يكيا فلیس الوجود هو ما تقل ولکنه مبد! التجل» ولذا کان ما وراء 
الوجود هو الأهم مطلقّا فى الیتافیزیقا من الوجود ذاته. أى إن براهما لا إيشفارا 
هو الذى بستحق أن یسمی المبد| الأسعى» وهو ما طرحته براہما سوترا الى تفتتح 
ول الکلمات وكيد ١‏ لا دراسة براهما» وقد أضاف الیپا شانکارا شاریا 
الکلمات التالية» 

وتدعو هذه السوترا ا لأولى إ لى السعى إلى براهما» وتدصح بالدرا سة 

التأملية للكْوبانیشادات ععونة جدل بتندها کبدل اما لا لت 

معها مطلقاء فهو من جنسہا باعتباره وسيلة إسيطة معاونة تضع غاية 

التحرر نصب عینہہا. 
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3 


0ھ مرک حياة الانسان 


رأينا فى الباب السابق أن الذات“ لا يصح أن بنظر إلیہا متميزة عن آتماء 
ون أتمنا تاھ مع براہماء وهو ما یکن أن یطاق عليه | صطلاح استعرناه من 
ا جوانية الا سلامية ہو ' الموية الأسمى» حيث يتفق مذهبها أصولیا مع هذه النقطة 
وكثير غیرها من التراث ا مندوسی رغم تتانی الصورء ویتحقق القاهى مع هذه اهوية 
عن طريق اليوجاء أى بالاتحاد الجوهرى للكائن مع البد] الربانی» أو لو أحببت مع 
الکلی :۰7:۰۲ والمعنى المنضبط لكلمة يوجا هو 'اتحادٴ لا أكثر ولا آقا 17 رغم 
التفا سير المؤركيشة الى أسهم با اش قرت : زر فیعض ان راض أن 
هذا التحقق لا يصح أن یعتبر نبا" ولا 'نتاجا لأعى لم يوجد سلا کا قال 
شانكاراشارياء فالا تاد الذکور حق وان لم بتحقق بالمعنى المقصود هنا فهو موجود 
كاحتمال أو افتراض» والأم مرده إلى الفرد وقدرته على الوعى الفعال بالحقیقة 
السرمدية» وحين نتحدث عن التحقق فلا مناص من أن نعنى الفرد. 

ولذا قيل إن براهما رسكن فى مر حياة الإنسان» ويصح الأمى ذاته على 
کل اسان ولا یقتصر غل من عوسد” آو ضر وتعیی الان الشیء نفسه من 
وجهتی نظرء فالأولى فى العلاقة بالبد! والثانية فی العلاقة بالوجود المتجلى المقيد. 
وهذا المركز اليوى مناظر البطين الا صغر جوها للقلب هر يداياء ولا يصح آن 
ختلط بالقلمب بمعناه ال سیولوجی العام» فهو على الحقيّة مرك الفرد ية المتكام لد 
القابلة للاأساع بلا نہایة فى حدود الها الذى یقوم على مقام واحد من الوجودء 
ولا تشكل فيه الصيغة الجسدية إلا شطرا ضئیلاء ويعتبر القلب مرك الحياة بموجب 
علاقته بدورة الدم التى ترتبط جوهريا بالحيوية کا أجمعت کل صیغ التراث» کا أنه 
7 مقام آعل» وهو إشكل اکر رم ا عوجي اتضاله بالذكاء الكل می 
الكلمة العربية 'العقل' فى علاقته بالفرد. وجدر ملاحظة أن قدامی اليونانيين کین 
فم اسان قد آستدوا إلى القلب الدور ذاته» حت إنهم أسموه ”عرش ال ذکاء :71 


0 ویعیش جذر هذه الكلمة 2 المصدر الا تینی jungere‏ ومشتقاته» کا بظھر 2 الا جلیزیة ف 
yoke aS‏ إشكل يكاد يتطابق مع الكلمة السنسكرينية. 
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“Seat of ۵‏ ولیس الشاعر" کا بنحو ا حدئون إلى وصفه والمخ 2 
لیس إلا آداة حيوية لملكة العقل» أى الفکر فی صیفته المنعكسة والجدلية» وهكذا 
یتسق مع رمزية ذكرناها سلمًا أن القلب يناظر الشمس والعقل یناظر القمر. ومن 
نافلة القول أنه لا يجوز اتخاذ تشا کل على أنه تماهی» فليس بين الأمرين الا التناظر 
فسب أضف إلى ذلك انعدام الأمور الاعتباطية فيه وکال صلاحیته رغما عن 
معاصرينا الذين تقودهم عاداتہم الفكرية إلى إهمال الأسباب الأعمق لهذا الأم. 

تقول تشاندوجیا اوبانیشاد» ولا فاص ن آن اعت فى عرش پراهیا 

عن براهما بورا أى فی المركر الحيوى الذی تذبت فيه "زهرة لوس 
صغيرة فى تجویف صغير داهارا ممتإع بالأثير كاش" عن ذلك الذی 

سكن فيه وسوف نعرفه”". 

ولیس ما یکین فى مرک فردية امرء هو عذصر الأثير غسب» وهو البد! القابل 
التحول ای العناصر الاربعة احسوسة وهو اھ اعت أنفسهم ا 
المعانى شیوعا فیما تعلق بالعالم ا جسدانی فسب. فی العام الآخر سوف یقوم هذا 
العنصر بدور المبدإء ولکن بمعنى سى یختلف تماما دی اختلاف سبية الحياة 
الدنيا عند الفرد» وهذه القابلیة هى التی يجب أن تفسر بالتشاكل. والحقيقة أن ذکر 
الأثير فى المتن راجع إلى أنه لیس إلا القدرة على لدعم" فی هذا الانتقال الدلالى» 
0 هنل ماقا از ميلا فان یکون هناك ما ستحق البحث. 
کا يمكن | ضافة أن زهرة اللوتس وتجويف القلب ا مذکور لا بد وأن ی 
رمزیا» "فالوضعیات" التی على هذه الشاكلة لا کن استيعابها حرفیا جرد التعا لی 
على الفردية الجسدانية» وقل مثل ذلك عن الصیغ الأخرى التی لم تعد خاضعة 
لاحوال الکان. 

6 ها ن سن فر این اه هیا ا ی مس 2ا 
'الذات fاء؟‏ اتم 1 الحياة الدنيا جیفا وبالتالی فی الإنسان الفرد» ومن حیث 
حاله الحيوى الذى 1 من شروط وجودہ التی تصوغ حاله الفردى» والذی ينطوى 
على مجمل الصيغ التى آشتمل علیہا هذه الصيغة. والحق أن هذا التجلى لا يصح أن 
ينفصل عن مبدئه والذى هو 'الذات 56/۴" رغم أنها نتبدی كياة أى جیفا فى 


* نشاندوجیا اوبانيشاد.1.1 ۷۸ , 
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نطاق الوجود الفردی فی صیغتہ الوهمية» ولکنبا اما فی حقیقتہا الأمی. 
رگا الذي سکت الات اف سید ا رف ق و عامس 
وأصغر من حبة خردل» وأصغر من حبة طحين» وأصغر من جر ومة فى 
حبة طحینء کا أن آنا الذى يسكن القلب أكبر من الأرض التی تتجل 
فیہا الحوادث الكثيفة» وأ كبر من ا جو الذى تتجل فيه الحالات اللطیفق 
وأكبر من السماء التى تعيش فیہا التجليات المنظورة» وأكبر من العوام 
جميعا فيما وراء التجل وفوق کل ما خضع لشروط فى وجودہ*' 
والحق أن ذلك مر سب التشاکل الشلوب کا شرا سلفاء فکا تعکس صورة 
شىء مقلوبة بالنسبة إلى الشیء ذاته یتعکس آسبی المبادئ فینقلب بحیث یکون 
ON‏ رعی ذقارن هده ا لحال باهند سة یل سبیل 
التوضیحء فان النقطة لا گر لها ولا تحتل فراغاء ذلك رغم أنها المبد! الذى ینبٹق 
منه الفراغ بکامله بموجب أن الفراغ لیس إلا ظهورا للفرضیات الکامنة21. وکذلك 
رقم الواحد الذى یعتبر أصغر الأرقام لو نظرنا إليه من منظور لاتتاهی الأعداد الا 
أنه أعظمها كافة من حيث البدا حيث آشتمل فرضياته علیہا جمیعاء وینتج كل 
المصفوفات بتکرارہ اللانہائی إذاته. وتظل ١‏ لذات 50" افتراضا فى الفرد طالا ل 
تتحقق 'وحدتہ 2ء ولذا اك 5 بحبة طحين أو جرثومة» ولكن الفرد والتجليات 


15 اشاندوجیا أو بانيشاد «Chhandogya Upanishad, iii.14.3‏ ولا غلك إلا تذكر المثل الإنجيل 
الذى إشبه ملکوت ااسماء. ےبة خردل أخذها اسان وزرعها فى حقلہ* وهی أصغر 
یور ولکن مق نمت فهى أكبر البقول وتصير تجرة حتي إن طیور السماء تا وی 
فى أغصانہا۔ مق 32-13431. ورغم أن الظور يلف ها با کید الا آن من السبل ذ 
'ملدکوت السماءٴ عکن ان نة قل میتافیزیقیاء فمو | الشجرة يشل جس 
وليسي هناك سمة واحدة فى المثل تشاکل المقامات الأعلى من الوجودہ والتى لا تشاکل 
رمیا ت من آخر من الأوبانيشادات يمول إن طائرین مترافقين أ بدا بعیشان 2 
الدوحة ذا تہاء يأ کل أ حدهما من کر اوت ویدظر إليه الآخر دون أن يأ كل. 
اموندا کا آوبانیشاد 7 . وأول الطيرين هو النفس الحية جیفان اتا آو من تحرر فى 
حیاته» والذی لازال يعيش فى عام الفعل ونتا نجه والطير الثانى هو آتھا اللامتمايز الذى 
ما هو الا المعرفة الصر فة» ورفقتہما لا تتفعم جو جب آن اا لا بیز عن ثانيهما الا 
بشکل وهی قسب. 

” وهی الفكرة ذاتها التق عبر عنها الا نجیل بایة هكذا یکون الأخرون آولین والأولون آخرین. مق 20:16 

2 وعکن ملاحظة أن النقطة تتطوى على انحط عند انتقالماء کا ينطوى ا حط على الساحت 
وتدطوی الساحة على الكلة بالطریق ذاته حی من منظور برانی مثل الند سة المستوية» 
وھ العکسی جد أن السطح تقاطع کاتین وا لط تقاطع مساحتين والنقطة تقاطع 


* والحق أن الفرد هو الذى يعيش فى الذات» ویعی و مت الا 
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جلتہا توجد بہا فسب» ولا حقيقة له الا عدی مشاركته فى جوهرها بدا وحید 
لکل شیء کان. 

وحين نقول إن الذات 56 احتمال وان التوحد" افتراض قبل تحةقه» 
فن نافلة القول أن ذلك لا بصدق إلا من منظور الفرد ذاته» والحق أن الذات لا 
تتأثر بأى عرّض کان» حیث إن وجودها جوهری منزه عن القيود» وهی صمدية 
ی حضورها 7 فا لا بمکن آن کرت ها احتمالات من آی نوع. زد عل 
ذلك أن القییز لازم بین الاحتمال والامکان. فالاحتمال یعنی قابلية التحول 
ویفترض إمكان التحقق» ولذا تعين النظر إليه من حيث 'سيرورته' أو تجلیه» آما 
الامکان من منظور المبدإ وحال اللاتجل الذی «ستبعد 'السيرورة' فلا عکن أن 
يعنى احتمالا. إلا أن الم بالذسبة إلى الفرد هو أن کل الامکانات التی ثتعالى 
عايه تبدو محتملة طالا كان ينظر إلى نفسه بصيغة منفصلت ودستمد کینونته من 
ذا ته کا یتوھ را کان نات فلیس | لا انعکاسٌا للامکادیات و ست 
الإمكانيات ذاتہاء ولکن جوز القول من منظور الفرد أنها تبقی احتمالات على 
الدوام» حیث إن من یحققھا لن یکون فردیاء فبمجرد تحققھا تعطوی فى المبدإ 
وتنتقل إلى الأحوال حسب شروط التتابع. 

وقد وصف بیروشا بأنه فى جم عقلة إصبع» ولا يصح أن نفهم من ذلك 
معنی کی بل تعدو تا ھا تشبیه ہاو رد ع امكل نار بلا دخان 
دون شائبة من غموض أو جهل» وهو سيد الاضی والستقبل» فهو خالد علیم حتی 
إنہ ينطوى فى حضوره الدائم على کل ما یکو ماضیا آو مستقبلا بالنسبة إلى آیة 
لحظة بعینہا من التجلیات» وهی علاقة قادرة على النقل إلى ما وراء تلك العظة من 
التتابع» والذى هو الزمن بجا هو. وهو الیوم فى ا حال الواقعی الذی دشکل الفردية 
الإنسانية» وسوف يكون الغد فى كل دوراته وأحواله فى الوجود کا هو الأبدية 


تجلیاتها جمیعا. وحین يقال عن الات أنها تعیش عدن ما فی الفرد فان ذلك يع أن 
الفرد یفک فى نطاق التجلیات -فسب. وهذا مثل اخر على التشا کل القلوب. 
2 وهی مقارنة کن أن تصح على المبد الطاوی الترائی زواج الأقارب للخالدين endogamy of‏ 


. the immortal 


.Katha Upanishad, 42-13. ۴‏ وبعال" مذهب الجوانية الإسلامية عن الفكرة ذاتہا بشکل يكاد 
بتطابق عند عق الدين بن عربی فی 'رسالة الألحدية" إن الله سبحانه موم 28 الأزلء 
فى حال ا ححالق الأسمى. والاختلاف الوحید بتعلق عة 
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بيروشا و برا يق 


وقد حان الآن التفكر فى بيروشا وعلاقته بالتجلى لا فى حد ذاته سب 
وسوف يكنا ذلك من فهم أفضل للسبب الذى يدعو إلى النظر إليه من جوانب 
متعددة» فى حين يظل ہو الحقيقة الوحيدة. ويمكن القول حينئذ أن بيروشا لابد 
أن يدخل فى علاقات متلازمة مع مبدا آخر لک نعفتح التجليات؛ رغم أن ذلك 
التلازم لا وجود له على الحقيقة فى نطاق المقام الأعلى لبيروشا أوتاماء فلا جال 
لن يوجد فى هذا النطاق إلا المبدإ الأسمى» اللهم إلا بالمعنى النسبى الذى يربطه 
بالات حتی غل الستوی ادى فحن تعیش ضلا :فى نطاق النسبية. والبد! 
الملازم لبیروشا ہو إذن برا كريتى» وهی | لبوهر الأولانى القابل | اذى یو صف 
بالأنثوية» فى حين یوصف بیروشا باسم بوماس أى البد! الذکوری الفاعل» وهذان 
هما قطبا التجلیات كافة رغم الم اما واگاد هن انتا کمن مرها 
يعمل على سيرورة ال حال الإنسانى الفردی» وينطبق الأمی ذاته على كل فرد على 
حدة. أضف إلى ذلك أن الم ذاته يصدق على كل أحوال الوجود المتجلية قاطبة 
ولیس الأحوال الإنسانية غسب» ویحسن أن نطکر على الدوام أننا ننظر فى حالة 
بين حالات آخری» وليس على مشارف الفردية الإنسانية فسب ولكن أيضا على 
توم عمل آ۔حرال التجايات: فی كارا اللامتناهية» .ديت يبدو انا أن پیرو شا 
وبراکریتی بنبثقان عن استقطاب فى الوجود البدثی. 

وبدلا من أن نتفكر فى کل فرد عل حدة فسوف نتناول نطاقا كاملا شل 
بععینات من الو جود مثل نطاق الحال الإذسانى المتجلى» أو <تى أى نطاق آخر 
يدين بوجوده لشروط تحدد وجوده» ویقاهی بيروشا فى هذا النطاق مع براجاباتی 
"رب ایق الذی هو تعبير عن براهما ذاته بندی ما استوعبه کشيثة ربانية أو 
كما 5 أ سی ڈ2 وت لی هذه الم شيئة بصورة مخصو صة اكل دورة من دورات 


الذاهب ال تی ارتبطت بالیہودیة إشكل اوا دب تا الا طريقة فى التعبير عن 

فکرة الات الکونیة وعلاقتا پالیدا. 
25 و براجابای هر ایا فيشفا كارما أى 'مبدإ | الحلق االکلی» ولاسیه ووظیفته, قدرات متنوعة ق 
شخ التطبيقات» وال تصص ےسب ما اذا كانت نتعلق باعتبار أم آخر أو دورة آم 
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الوجود» کقانون مانو الذى يناسب تلك الدورة» ویضفی عليها قانونہا دارماآی 
'طبيعةها الحقة. ولا يصح بأى حال أن يوصف مانو كشخصية أو سطورة" کا 
فسرنا فی موضع آخ ولکنه مبدا الذکاء الکونی» وصورة متعكسة لراضاء وهو 
على الحقيقة متوحد معه» ویتچلی كشرع قدیم آولانی؟"» وکا أن مانو هو المثال 
الأول للإذسان مان فاء فان مز دوجة بيروشا و براکریتی تصوغ أ حوال الو جود؛ 
٥۶‏ ها ما فط 98 ٴ الوجود الناظر حال "لافسان 
الکامل' فى اوانية الإسلامية ٠‏ وعکن تمد يد هذا الفهوم لیشتمل على جمل 
وال التجل» ومن هنا جاء اسا التشا کل بين تكوين التجلیات الكلية وتکوین 
صیغة الانسان ال2 آو لو اعا غا ای لغة بعض الدارس الغربية فی التعبیر عن 
اکر کر کت E‏ 

ویلزم أن نشیر الآن إلى أن مفهوم مزدوجة بیروشا و برا كريق لا علاقة له 
باشنوية «۰/۷0/:5 بأى شکل كان» خاصة وأنہا تخلف +شکل قاطع مع حویة 
الروح والادة فى الفلسفة الغريية الحدیئة والذی یعزی أصلها لی الديكارتية. ولا 
جوز الدظر إ لى بيرو شا باعتباره نظیرا لفكرة ۲ روم“ الفاسفية کا آشرنا سلا فى 
وصف آتما كروح کلیة؛ وهو اصطلاح لا يقبل الا شرط فهمه بمعنى مختلف تماما 
یں ےت وحتی برا کریتی تناظر بدرجة أقل مفهوم الادة» وهو 
مفهوم غريب تماما عن الفکر اهندوسی» حتی إنه لا توجد فی اللغة السنسكريتية 
کلمة تقاربها فی الترحمة ولو من بعید» ما يبين أن هذه الكلمة تفتقد أى أساس من 
الحقيقة. ثم إن من الحتمل أن اليونانيين لقم لم يكن عندهم فكرة عن الادة التی 
یصورها علماء الطبيعة» وتعنی كلمة ۸ عند أرسطو 'الجوهر القابل' ماع كليته» 


أخرى من أحوال التعينات. 

” ومن اللافت للنظر أن امہ مانو قد أطلق على مبدئه كشرع فى أديان أخرى مثل مينا :1/076 
عند قدماء ا مصریین ومینوس ۶۹٥۰ء(‏ عند قدای الا غریق» وهما ا شتقاق من الله ظة 
امندوسية مانو .Manu‏ ویکون من اطا أن تعتبر هذه الأسماء تخصیات تارحيد. 

” وهو آدم كادمون فى القبالة الهودية» وهو كذلك الملك وان فى تراث الطاوية» أناشيد الطریق 
والفضيات 25. 

* ومن المفید أن نتذكر أن مؤسسة الطبقات تقوم جوهريا على هذا التشاكل. أما عن وظيفة 
بيروشا من منظور التناول الحالى فيمكن مطااعة بیرو شا سوخا ف دچ فیداء ۲.90 . 
ویناظر فيشفا کارما جانبا أو وظيفة تشاكل 'الاذسان الكلى» كا یناظر مبندس الکون 
الأعظم' فی طرق التسليك الغربية. 

* ویثمی هذان الا صطلاحان إن الذهب اقرسی وها من بن الامطلاعات اق آساءت 
استخدامها الجوانیات الزائفة الیوم. 
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کیا أن كلمة 066ب تناظر عن قرب مفهوم 'الجوهر الفاعل" کلازم لجوهر القابل. 
والحق أن مصطلحى 'الجوهر القابل" و" مجوهر الفاعل' بالعنی التضبط فى الاغات 
الغربية يناظران مو ضوع حدیثاء وهو مفهوم أكثر كلية من 'الروح' و'امادة» 
واللتان لا تمثلان إلا جانبا ضئیلا بمعنى ضيق على أفضل الأحوال؛ ويشيران إلى 
حالة واحدة من تعينات أحوال الوجودہ وتفقدان كل صلاحياتهما خارج تلك 
الحالته ولا يحتمل أن تتطبقا على كل التجليات الكلية کا ينطبق مفهوما 'الجوهر 
القابل' و'الجوهر الفاعل'۔ و ينبغى التنبيه إلى أن القايز بینہما قدیم بالمقارنة إلى النطاق 
الفردى الذى تقخض عنه الحال الإذسانى» وقل مثل ذلك عن كل النطاقات 
المشاكلة لكل اتمايزات الأخری؛ وهی أول المزدوجات الثنوية النسبية التى أستقّى 
منها کل اقازات بشكل مباشر أو غير مباش ولكن لا يضح أن نری فيا تعبيرا 
عن قابلية مطلقة للاختزال» فهو ليس مما تقيز به» فالإنسان الكلى بستقطب ذاتہ إلى 
جوهر فاعل وجوهر قابل دون أن يؤثر ذلك على وحدته الکامنة. ويمكن الإشارة 
فى هذا السياق إلى أن الفیدانتا من منظورها ا لمیتافیزیقی الصرف هی "مذهب 
اللاإثنيذية ۳۳۵0:۵0۱0 و قد يبدو مذهب سانخيا ثعويا عند ا لذين لم 
یفهموها حق الفھم؛ ذلك ان منظورها يتوقف عند الازدواجية الاولى» وهو ما لا 
نع السلیم بإمكان وجود ما یععالی علیہاء وهو على النقیض من کل الفاهيم 
النظومية الق یغرم بها الفلاسفة. 

و لازال علے نا تعر يف طبہ عة برا کرء تی ؛ شکل أدق» و هی آول ال بادی 
الأربعة وعشرین تاتفا ممم التى عذدها مذهب سانیاء کا لايد أن يأ ترتيب 
بيروشا قبل برا کریتی حیث لا يصح أن نضفی على البد! القابل أو الشكلى تلقائية 
فهو قابل بالمعنى الاشتقاق الصارم الذى يدل على 'النطاق الكلى الأدفى ۷1× 
۷ أى إنه يعمل سندا لكل التجليات!*» وهو سلی واحتمالی صرف؛ 


” وقد ذكرنا فى كاينا 'مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية“ فى باب ”عن اللاإثنينية' أن هذا 
الذهب لا يجوز خاطه بنظربة "واحدية الو جود 70:7 التی هی فة فلسفية ايا كانت 
الصورة التی بدي ما ولیست ميتافيزيةية ال كا لا ,جوز خاطه بو حدة الو جود 
71 وهی اقل من ذلك قبولا مضم هذين النظورین حیث إن الا خیر منیما يلوح 
إلى طبيعية 01:01:51 تناقض اليتافيزيمًا. 

” ونضيف حتی نجتنب احتمال سوء التفسير أن المعنى الذى نضفيه على اصطلاح "جوهر قابل' 
یختلف اصوليا عن استخدام سبینوزا للہ ذاته» فقد لجا نتيجة اخلط بمفهوم 'وحدة 
الو جود :70716157 إلى استخدامه بمعنی الا اسان الكلى'» وذلك على الا قل دی قدرته 
على فهمه» فالانسان الکلی یعلو على القایز بين پیروشا وبرا كريق اللذین یتوحدا فيه کبدا 
طما. 
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وقادر على تحقيق أ تعینات ولکنه لا یلك تعيين ذاته. ولا يمكن برا ریق آن 
تكو غا داشرا خا و غا تفص اليه یه كف تاماه رف روش 
والذى برسم كل التجايات التى تصوغها برا كرءتى بكل ما شتمل عايه من 
تعديلات أو تعينات» ولن يكون لهذه التجليات وجود حقيقى دون وجود بيروشا. 
والرأى القائل إن برا كريق مكتفية بذاتها کبد للتجبلى مشتق من منظور خاطئ کا 
اقول ساف مرف غاد لہ جک ان ای مات وك الذهب يفهم 
كسمة لجوهر القابل» وریما جاء أيضًا من حقیقة أن بیروشا مذكور فی ا رتبة 
الخامسة والعشرین من التاتفات» وفجد بعیدا عن ذلك القول أن يرا تق طرف 
على کل تعديلاتها یکون رأيا نقیضا لتعالیم الفيدا. 
ويعنى اصطلاح مولا براکریتی الطبيعة القدمة 6 [07107410' وهی 
جذر کل التجلیات» وهی الفطرة بالعربیة» حیث إن کلمة مولا تعنی "جذر» کا 
وصفها أيضًا اصطلاح برادھاناء أى "ما کان قبل أى شىء آخر» وینطوی على 
كل التعینات الحتہ لت وتقول البورا نات إن براكرءى تتناهى مع ماياء وتدرك 
كفهوم أم الصور» وهی لامتمايزة آفیا که ولا تقسم إلى أجزاء ذات صفات؛ 
ولا إشار إلیہا إلا موجب آثارها غسب. فهی لا تذرك بذاتهاء وتنتج دون أن 
تکون إنتاجا بذاتها. وهی بلا جذور والا ما كانت جذرا إن كان ها جذر.32 
ولیست برا كريق نائجة عن شىء بل هی جذر کل شىء کان» وکل 
الا السيعة ماهات أو لبادع الال ان بودهن؟ وحالات الوعین 
الفردی " آهانکار! التی آتجت مفهوم 'الأنا مج“ وٴالتانخاترات' انس 
أو التعینات ال جوهرية** جمیعا من إنتاج برا کریتی وتنتج بدورها ما 
ترتب علیها. وکذلك ستة عشر حاسة للاحساس والفعل ندریاس" گا 
فیپا ما ناس آو مد که الفقل وال ات انلس الى اشک العنا صر 
الجوهرية والحسیة جميعها منتجات تنتج بدورها. أما بيروشا فهو لم .ينتج 
٦‏ بے 
ذلك رغم أن كل شىء نات عن عمله أصلاء ونستعیر من التراث الشرقی اصطلاح 


7 سا یا سوترا.1.67 , 


* أو 'مقولات الوجود' بالصطلح الفلسفی. انعر 
* سانخيا کاریکا.3 
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الفعل بلا عمل «نبنهه 001101655 الذى یصف التعينات ا [۳ تقوم 
برا کی بإنتاجها””. 

رخ کل هذه الاک عاك حتف تق ودر تن ردنا 
وت طوى ع لی ثالوث بت ق به عل وذ بيرو شا | امنظم» وين ثق عۂ ہا ت دد 
التعي نات» و هی الجونات الا لاٹ أو الصفات المكونة» وااتی دتوازن تماما فى 
لاتمايزها القديم» إلا أن الكائنات بوصفها حالات مختلفة من التجليات آشارك فى 
هذه الصفات بتنا سبات مختامة» ولیست هذه الجونات إذن حالاات بل شروط 
للوجود الكلى یخضع لما كل الکائنات ولابد من تمييزها عن الصيغ أو الحالات 
الحا صة ااتی تذتاب ما يولي فى الوجود. وهی ساتفا بمعنی الاآساق مع | لجوهر 
الصرف للكائن» وتعنى سات التسامی إلى المعرفة بالنور ا ھادی؛ و راجاس بعنى 
الشبق إلى التوسع الذى يدفع الإنسان إلى تورم ذاته نحو حال یتصورها» فيحتبس 
فى مقام محدود من الوجود» واخیرا تاماس بمعنى الغموض الذى سم الجهل وعثله 
اایل | ل التدلى. وسوف ± صر حد يثنا عن هذه العنا صر 2 حدود هذه 
التعريفات» والتی عالجناها فى موضع آخر ولیست هذه الناسبة ملائمة للاسباب 
عن هذه الاعتبارات» فھی تخرج إلى حد ما عن موضوعنا الحالى» ناهيك عن 
التطبيقات المتنوعة التى قد تؤدى إليباء وعلی وجه اللخصوص فیما تعلق بالنظرية 
الكونية للعناصر» وسوف تد لما موس ات فى دراسات ا 


2 الثالات ا 

” وقد كان کولبروك مصيبا فى الإشارة إلى الاتفاق المدهش بین ما جاء فى الفقرة المقتبسة 
وبيب التی تل من کاب ,۸۷۵/۵ «Scotus Erigena, De Division‏ ويقول فيه أويبدورلى 
أن اقسام الطبيعة لابد أن تقوم على اساس, الق مات الاربعة الأولى» ,فالأول لا خلوق 
ويخلق» والثانى مخلوق ويخلقء والثالث مخلوق ولا يخلق» والرابع لامخلوق ولا يخلق. »ممم 
ب» 'ولكن المقامان الأول والرابع المناظران لبيروشا وبرا کی ء یتفقان أو يتوحدان فى 
الطبيعة الربانية بموجب آنهما مبدعان ولامخلوقين بذاتہما حيث إن طبيعتهما لانبائية» ولا 
تملك أن تنتج شيا خارج ذاتہا' ور هررم إلا انتا نلاحظ أن فكرة 'الإنتاج' قد حلت محل 
فكرة ”انلق“ ثم إن تعبير 'الطبيعة الربانية' ليس کفثا بذاته» والمقصود به هو 'الوجود 
الک لی والحقيتمة أن برا کر یی هى الطب عة الفطر ية وأن بيرو شا مع صوم في ما وراء 
الطبيعة» حت إن اممه مل معنى 'المصير. 
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بيروشا منزه عن تأثر التعديللات الفردية 


تقول باجهافاد جيتاء 

إن فی العام اثين من بیروشاء آوطما فان وااغانی ا یفن وا لول 

متفرق بین الکائنات جميعاء آما الثانى نفالد» کا أن هناك پیروشا ثالث 

هو الا عی مهم | ااا وت ارام گا وهو سرمدی باق پسری فى 
ثلاثة عوالم ويحفظها هى الأرض والمواء والسماءء واا تى تل المقا مات 
الثلاثة الت #لى فيبا اخلوقات» وعندما آتعال على الفانى والحالد فاتی 

أتجد بالصوت القدس فیدا باسم وا را 7 

۶۵ 4ص EN‏ "۹ شا 
الفردية ذاتہاء و بیروشا ا حالد هو اما من منظور ربوبية الشخصية الوصوفة» وهو 
المبدإ الثابت للوجود فی تجلياته کافة*ٴء آما عن بيروشا الثالث باراماآتما کا ؛شیر 
تن فإن الشخصية الموصوفة تجلٍ قديم يتفق مع التفسیر الذى طرحناہ آا. ويصح 
القول إذن أنه الشخصية الوصوفة فيما وراء عالم الكثرة» لا أنه بجوز امحدیث 
بمعنى خصوص عن شخصیة کل کائن على حدة» وعادة ما أشير إلى الكاثن ككل 
واحد ولیس فى حال أو أخرى من أحواله» وإذا وصفت سانخیا بیروشا بالتعدد 
من منظورها الذى لا يصل إلى مقام بيروشوتاماء ولكن لابد من مراعاة أن اسمه 
برد بصيغة الفرد على الدوام لتوكيد الوحدانية الجوهرية. ولیس لسانخيا إذن علاقة 
'بالمونادية ٥۸4۵15‏ التى ارتبطت باسم لات أن اھر الفردی" هو الذی 
0 كلا وا حدا شكل منظو مة مغاقة» وهو مهوم لا تجانس مع أية فکرة 


37 مباجافاد جیتاء xv‏ 16-18. 

* وهما ما یرم إليهما الطائرانٍ اللذان يعيشان فى دوحة واحدة کا ذکنا سلفا» کا آن هناك إشارة 
إلى الدوحة فی کاثا ُوبانیشاد11.6.1ء إلا آنپا تطبیق فی هذه الحالة لرمن الکون الا کبر 
لا الأصغرء فالعالم مثله مثل ثجرة تين خالدة أشفاتها ساناتانا فإن جذورها تمتد نحو 
السماء وتنبت اوراقها,ٍ ار وأوراقيا ہی تراز الفيذاء ومن عرفها عرف 
الفیدا. وجذورها عليا لأنہا قثل المبداء وفروعھا دنیا لأا قثل انتشار التجليات» وصورة 
الشجرة مقلو بة لأن التشا کل مقلوب فى هذه الحالة وغیرهاه وتو صف شجرة التین فى 
| حالتین با لود آ شفاتها أو سا لا ورهن ية ' تجرة | لدنیا" غير مق صورة على ا ندو سية» 
فالكلتية ل إليبا (شجرة السنديان» والجرمان ذية (شجرة اللیمون» والا سکند ينافية (شچرة 


الدردار» وجميعها تقوم بالدور ذاته. 
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وحیذما نتفكر فى بیروشا” بمعنى يطابق الرب أو الشخصية الموصوفة» فهو 
شطر من الحا کم الأسمی آذشا رغم أنه لا ينقسم ولا آشوبه ازدواجية» مثلما تكون 
الشرارة شطر من النار"» ولیست خاضعة للشروط اق تحدد الشخصية» حتی انا 
لا نتأثر فى علاقتبا بالتعدیلات الفردية على شاكلة التعة والألم مثلاء وهما طارئان 
عر ضیان ولیسا جوهريين فى الکائنء حیث ما بصدران عن مبدا شكلى هو 
براکریتی أو برادهانا کا لو کانا ینبتان من جذر واحد. وتَذتمح من هذا الجوہر 
الذى ب توی على کل احتما لات التجلى فى مقام التجایات» أو هو با صطلح 
الاارسطی الاحول من حال القوة ال حال الفعل. وتول فیجنا نا بپیک‌شو إن 
کا فة الدعدیلات بارینا ما التى تحدث على حال العا م القدیم أو هی دورة 
الوجود الع سوف تودی ال التحال الا خر تصدر عن برا کی ومشتفاتها» 
أى التاتفات الأربع والعشرین الذکورة نی ساننیا. 

الا آن بیروشا هو 0د وهف الفاعل لکل شیء کان» حیث انه الذی 
يحدد تحول الامکانات التی تعمل براکریتی فى حدودهاء ولکنه لا يتداخل 9 
فی التجلیات» حتى إن كل ما ينتج عنہا من مصائر تختلف عن بيروشاء ولا تأر 
له على عصمته. وتقول براهما سوتراء 

إن نور 9ص0101 يبدو متماهيا مع مصدرہ؛ ولكنه يختلف عنه 

فى التجايات الظاهرة» كا أن صفاته المتجاية تخت لف عن م صدرها 

الجوهرى من حيث با لا تملك التأثير فيه» مثلما يتموج انعکاس نور 

الشمس على سطح الماء وحركته دون أن نتأثر الصور الأخرى المنعكسة 

عليه ناهيك عن الشمس ذاتہاء وكذلك الحا 6 الأسمی ذاته'4. 


وهو بوروشوتاما الذى يتماه فيه الوصف مع الجوهر کا تقاہی الشرارة مع 


* وتعنى كلمة إيفا 9 أن امس یتعلق بمقارنة أوباما أو بطريقة فى القول للتقريب إلى الأفهام؛ 
ولکنہا لایصح أن تفهم حرفيا. وهناك تعيير فى متن طاوى إشير إلى فكرة شبہة يقول إن 
المعايير 0 نوع تجعل الجسد من اعضاء عدة» والكائن من حالات متعددة... 
وجیعها مشارکة فى عمل الا مم الكلى الأسعى» ولا تزيد عليه شیئا ولا تنقص منه 
شىء» فقد جاءت منه ولا تتفصل عنه» تثوائج تسس باب 2 تحت الطبع. 

* براهما س7 320900 ونذکر القارع أن تفسيرنا یرجع بشکل رئیسی لتفسیر شانکاراشاریا. 

* براهما سوترا .11 46-5 
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و الفس الحیة 1:00 تضاهی هنا بصورة الشمس المنعكسة عل الاء» هی 
انمکاس آبپاسا فى نطاق الفردية» وهی آمم سی لکل على حدة» وهو النور الواحد 
من حیث المبدأ» أو ہی الروح الکلی آتما» وهی الشعاء المنير الذى یضفی الوجود 
على صورتہاء ویصلها عصدرها کا سنری لاحقاء وینتمی العقل الأسمى بودهی إلى 


وم 


تطاق التجلیات انلامنظورة"*. آما المياة الى تعکس ضوهء الشمس فعادة ما تعد 
رما للەبدإ الشکل برا کریتیء وهو صورة القابلية الكلية“ فى الکون» وحمل هذا 
الرمن فضلا عن ذلك المعنى الشائم فی کل ا حضارات التراثية» إلا أن علینا أن 
نضع حدودا لعناه العام» حيث إن بودهى تج رغم لا صوریتہا ولا فردیتیا» وهی 
بالتالى أول اشتقاق من برا کریتی» وعثل الماء إذن مل الاحتمالات الصورية» 
أى نطاق التجلى بصيغه المتفردة» کا یناظر حالات التجلى» ولابد إذن من انقائه 


إلى الكون الكلى**. 


4 ولابد من التنويه هنا إلى أن الشعاع يفترض سلفا وسطا محفزا له متفرداء ۳ الصورة تعنی 
مستوی الانعکاس رد لالة بعینہا من الوجود. 

* ويمكن فى هذا السياق أن نرجع إلى مفتتح سفر التکوین .. وروح الله رف غل وجه انان 
التكوين 12 ولشیر هذه الایة إشارة واضحة 038 المداث التکاملین اللذب بن نعالجهما هناء فالروح 
تناظر بيروشا والاء یناظر برا كريق. . ومن ۳ئ0۳" متصل به انظر جا فان 
الروح لو م العبرية فشكن .أن تژول إلى هامساء وهی البجعة الرمزية آداة براهما التى ترقد 
على بيضة کور براهماندا' التى تحتوى على الاء لا القديم» کا أن هامسا ھی فى الآن 
ذاته الرو أو اللفس» وهی المعنى الأول للروح فى العبرية» وآخیرا لو آنتا تبنینا منظورا 
خاصا فى 7 ين العا م الجسدانى فإن الرو ف فاياء ولولا أنها سوف تتطلب إمہایا 
طویلا لأمكن بیان کت دق مت 0 الواد اللموسة. وغل 2 
يكن تمييز ثلاثة معان منطبعة لی بعضہا فى المثال ا لذى | صذناه» و هی اللا صوری 
واللط یف والکذیف» وا لذی یو صف ف التراث امندوسی " بالعوام الثلا ثة تریبهوفا ناء 
وتوصف هذه العوام ذاتہا فى التراث العبری با ساء بیریاہ ۳ واسیاه» نا 
اتسيلوث» وهو ا حال البدئی اللامتجل. 

* لو أن رمن الماء مفهوم بمعناه العتاد فإن يمل الإمكانات الصورية يمكن أن توصف > 
الىاء السفل'» وتوصف الامکا نات اللا صوربة ٤‏ صطلح الباء العلوی" . وانف صال !ا 3 
السفلی عن الاء العلوی من منظور أشأة الکون موصوف كذلك فى الإصحاح الأول من 
سفر التكوين فی الابتین السادسة والسابعة» ویجدر كذلك ذکر أن الکلمة العبرية ماء ۳۳ 
تع ماء ترد فى صرفها الانائیء وهو ماد بأن توح بفكرة aT‏ 
للاحوال المتجلية واللامتجلية ى الوجود. وقد كان الاء الارن القد يم قبل الانفصال هو 
مل احتمالات التجلى» وهو ما يعنى برا کین على وجه الاجمال» 9 أن هناك کذلك 
معنی علويا للرمزیة ذاتہا الے تی تبدو بمعنى ما وراء الوجود» ويمثل الماء إذن الاحتمالات 
الكلية فيما يتعلق بلانہائیة تا التجل واللاتحل عل حد سواء. وهذا المعق الآغیر هو 
أرفع المعانى قاطبة» ويتلوه مباشرة استقطاب الوجود الأصلى الذى آشکل فيه برا كريق 
مبدإ إ التجلى. ويتلوه من أسفله البادی الثلاثة للتجلى كا نوهنا سلفاء نم ثم إننا نجد البدآین 
الأولين هما ال ضع ١‏ زدوجة» وثالشما الاء کعد سراق سنا اتا التجسد فى 


36 


6 


مراتب التجلیات الفردية 


وليك ان من الاعتبار فى الرا تب تب ال ختافة لتجايات اجا من ناحیة 
الشخصية» وبالدی الذی بشکل به التجل رد الإنسانية بشکل حرنی» ف اذ 
هذه الفردية لن توجد بمعزل عن مبدئہاء أى عن الشخصية. . ویحتاج هذا التعبیر إلى 
تحفظ وحید» فلاہد أن نفھم التجل 20 عن آتھا الى هو میدڑھا الجوهرئ» 
ولكن لا يصح أن استنتج من ذلك أن آتما يتجلى بذاته بشکل أو آخرء ذلك أنه لا 
نطری ی تجلیاته کا أسلفتا القول بل سک علیپا فسب» ولذا لا سا2 ميا بای 
شکل کان. أى إن آتما هو الذى تیل عنه کل شی و ولا بجلی هو عن شی ءا 
وهذه هی المسألة الق لا يصح غض النظر عنها فى کل عایق' سرت تور مره 
اه أن اوو ا هیا ميد وا راو اج ہی مذبع کل اجليات 
ولیس بیرو شاء ولکن کت ساضیا قاف افر ی ا لی لا سد 
اف ا طا شش أن التجل نات عن 'تحقق' قدرات برا كريق» فان الفیدانعا 
تراها مختلفة جوهرياء فھی تنظر إلى آتما خارج التحولات والمصائر مطلقاء وجب 
أنه المبد! الذى نعج عنه كل شىء كان. ویجوز القول أن سانخيا وفيدانتا تمثلا على 
ااتوا ی ١‏ لجوهر القا بل وا لجوهر الفا عل» وأن ا لأول یو صف با لمنظور 'ال کوئی 
smog‏ إذ نہ منظور الطبيعة والصیرورة إ لا أن ا میتافیزیقا لا صر 
نفسها فى 'الجوهر الفاعل' باعتباره ملازما 'لجوهر القابل» ولا ہی حتی تلازمہ 
بالوجود ذاته الذی یتوحد فيه القطبان» ولکنها تمتد إلى آبعد من ذلك حيث تعبر 
عن بارامااتما أو بيرو شاآتھاء وهو براهما الأسمى. ولدا کان منظورها غير محدود 
الأفق بافتراض أن التعبیر ملام فى هذا المقام. 


نطاق لاء السفی" آب» وهو >توى ضنی کا هو شان كل التجايات الكثيفة فى عام 
الماع الأسفل' . آما التجليات اللطيفة فتقوم بدورالمبد| بالنسبة إلى التجلیات الكثيفة. ور 


أن هذا التفسیر مستفیض بعض الشیء ء إلا آنا نعتقد أنه سيفيد فى تسبیل الفهم بالأمثلة 
الل اا وج ا 
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زد على ذلك أنه عندما نتحدث عن مراتب متعددة للتجلیات الفردية فلا 
0 التجیی الكل بدلا ل الها کل بین "کون 
الأكبر' والکون الأأصغر' کا أشرنا سلفا. وسوف يفهم ذلك على نحو أفضل لو 
تذکنا آن 0ة الکائنات التجلية خاضعة لاشروط العامة التی تصد آحوال الوجود 
التق وجدت عليهاء وان لم نقکن من عزل حالة من هذا الوجود عن مجمل حالاته 
البنيوية حینما نعتبر فى مخلوق بعینه فلن نقکن من عزل هذه الحالة عن الحالات 
الأخرى فى منظور آخر عن کل ما یتعاق بها بل بمرتبتها غسب من التجلیات 
الكلية» وكذلك من حیث إن تلك التجلیات متصله بیعضہا بعضًا فى عویعات شق 
فى إطار التجل يجمله» وكذلك من حيث إن التجلی يشكل كلا واحدا متعلقًا بابد 
فى تعدده اللانہائی؛ أى بالوجود ومنه إلى المبدإ الأسمی. ونتواجد الكثرة أو التعدد 
تجرد أن تصبح ممكنة بحسب صيغتهاء | لا أن هذه الصيغة وهمية بالمعنى ا لذى 
أضفيناه سلفا على هذه الكلمة» وهی 'ا حقَيقّة الصغرى' بمو جب وجود ها ا لذى 
يعتمد على الواحدية» والتی إشتق منها الحقائق كافة وتنطوى علیہا جمیعا من حیث 
المبدا. وحينما نتأمل مل التجليات الكلية على هذا النحو نقول إن الوجود واحد' 
کیا يقول صوفية المسلمين» وكذلك وجود فارق دقيق يجدر ملاحظته بين الواحدية 
‘unicity‏ و الو حدة «unity‏ فالائَق #ناول الكثرة جما هی فى حين أن الثادية هی 
۳ الكثرة ولیست " جذرها بالعیی ا ضور غل زا کی مسي بل على أنه 
یتضمن فى ذاته بالفعل" وبالانفعال الجوهريين احتمالات التجل بکاملها. وعکن 
القول إذن آن الوجود وا حد» وأنه: الواحدية داشا بالعنی الیتافیزیقی لا بال 
الحسابى» فقد بلغنا فى هذه الرحلة ما وراء عالم الک. وهناك تشا کل بین الوحدة 
میتافیزیقیة والوحدة ا حسابیة دون تماهی» وقل مثل ذلك حینما تحدث عن كثرة 
التجليات الكلية وتعددها فلا شأن لنا بالتعدد الي» فليس ال إلا صيغة خاصة 
من التجلیات امادئة. وآخیرا» لو کان الوجود واحد فالغیب أو 20ا الا ابلا 
اثنينية' کیا سنری فیما یل» فالوحدة هی التجل الأول لکل التجليات» إلا آنها تجل؛ 
ولذا لا عکن أن تتطبق على المبدإ الأسمى. ۱ 

ول عد بعد أن طرح نا هذه التفا سیر اا ضرورية | لى الاعتبار فى مرا تب 
الوجودء فأول الضرورات هی رسم الفاصل بین التجلیات اللا صورية والصورية» 


“ وقد عبرت الترئمة المدرسية عن الفكرة ذاہا .Esse et unum convertutur‏ 
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واذا نحن قصرنا انتباهنا على الفردية فدائًا ما تكون التجلیات الصورية هی نطاق 
الحديت: وحال الإنسان بالمعنى الصحيح واقع بكامله فى نطاق التجليات الصورية» 
وشأنه شأن أى حال فردى حيث إن حضور الشكل بین أشراط الوجود ال تسم 
فى آشکله بصيغة وجود فردية مخصوصة َم تلك الصيغة کفرد. وإذا تعين علینا 
الاعتبار فى عنصر لا صوری فلابد من اعتباره عنصرا فوق فردى بالضرورة. أما 
فيما يرتبط بعلاقته مع الفردية الإنسانية فلا يصح اعتبارها من مكوناته أو جزءًا منه 
لأئ سبب کان» ولکنه وصل الفردية بالشخصية. والشخصية لامنظورة واقعا حتی 
لو اعتبرناها مبدءًا للتجلیات الكلية» فهی تظل خارج التجلیات وفیما وراء‌ها» وعند 
هذه النقطة سن أن نتذک مقولة أرسطو عن المحرك الذى لا ترك والتجلى 
اللاصورى من ناحية أخرى هو بمقام المبدإ بالذسبة إلى التجلى الصورى» وهكذا 
يؤ سس صلة بین التجلى الصورى ومبد ثہ اللامتجلى» زد على ذلك أنه القا سم 
المشترك بین مقامی التجلى. وكذلك لو ميزنا فى التجلى الفردی بین الحالات اللطيفة 
والكثيفة فان الأولى بمقام المبد إلى الثانية» ولذا تقع بنيويًا بين التجليين الصورى 
واللا صوری. وهكذا نکون قد وصلنا إلى متوالية من البادی تقش بالتدريج إلى 
ال سبية وال حدد وال صلب» و هی سا سلة منطة ية وأنطولوجية ی ا لان دا 
فالنظوران متکافتان بطریقة لا بھکن فصلهما الا «شکل اصطناعی» وتمتد فیما بین 
اللامتجلی إلى التجلیات الكثيفة» وتمر على تجلیات لا صورية وسيطة ومن ثم على 
تجليات لطيفة» وسواء آتتاولنا 'الکون الا کب أم 'الکون الأصغرٴ فسيكون هذا هو 
النظام العام الذى نتبعه فى تناولنا لإمكانات التجلی. 

والعناصر التی سوف تتناولها الان هی 'طبائع براکریتی تاتفات وہ٦‏ الى 
فوا اا باتفا ار لآ وان او اال فی را گی فرشا وقد 
27 یت أن التاتفات لثضمن غير منتجة. ویتبدی 
سژال عما إذا کان ذ لك التق سی مكافاً للت سم قوط کا ات مات 
مراتب الال آو هو یناظره؟ قل سبیل ااثال لو انا حددنا منظورنا ق | طار 
الفردية سب فقد نضطر إلى الاشارة إلى التاتفات من النوع الأول باعتبارها 
| حال اللط یف؛ خا صة وأن التجایات اللطی فة بج نی مصوص :نتج التجا یات 
الكثيفة» فى حين أن غير النتجة لا تنتج أية أحوال تترتب علیہاء ولکن إجابة 
السؤال ليست بہذہ البساطة. والواقع أن المجموعة الأولى یتصدرها بودهی» وهو 
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العنصر اللاصوری الذى أشرنا إليه تواء أما التاتفات النتجة الأخرى فتقسم إلى 
آهانکارات وتانمانترات؛ والتی تنتمى إلى التجليات اللطيفة. أما المجموعة الثانية فان 
الببوتات تنتمی إلى التجليات الكثيفة حيث نپا عناصر جسدانية» ولكن الانات 
ليست جسدانية ولاید أن ۶ تعتبر من التجلیات اللطيفة» ذلك رغم آن فاعلیتہا ارش 
على المستوى الجسدانى» فى حين أن الإندريات تقيز بوظيفتين نفسية وعضوية فى 
آن» وهو بمثابة القول بأمها تنتمى إلى التجليات اللطيفة والكثيفة كليهما. ثم إنه لابد 
أن نفهم بو ضوح أن هذا الشق من التجلیات اللطيفة هو ما نتناوله فى كل هذه 
ااظروفء و ہو ا شطر ا لذى يؤثر ء لى أ حوال ارد الإذسانى فى ص يغه فوق 
الےسدانیة ااتی ‏ سای على ا( صيغ الجسدانية بالقدر الذى تدطوی به على مبدثها 
المباشرء ویقبل مجاھا الامتداد إلى آماد آبعد» إلا آننا لو وضعناها فی جمل الوجود 
الكلى فسوف تنتمی إلى مرتبة هذا الوجود الذى تقوم فيه حال الاذسان برمتها. 
وقل مثل ذلك عن قولنا إن التجليات اللطيفة تنتج التجليات الكثيفة. إلا أن دقة 
هذا التعریف تعتمد 2 على تطبيق التحفظات ااچ جع تا إليبا توا ذلك أن 
العلا قة ذاتہا لا تصح على الأحوال الفردية ا لأخرىء إ لا أن ا لأحوال الفرد ية 
ليست أحوالا إذسانية» وتختلف فيما بینہا تماما من حيث شرائطها اللھم إلا من 
وا قع < ضور اا صورة سن و هذه | الأحواك لا بد آن #طوی نف التجا یات 
اللطيفة”4 کا ذکنا تواء ومنذ المحظة التی نقبل مها الفردية الإذسانية عار ا" 
6 معي آن نفعل» فی تعن حل فی عقولنا أن حال الفردية الا سانية لیس 
أكثر ولا آقل من أى حال آخر أيا کان. 

وناقی بملاحظة أخيرة عن تراتب إمكانات التجلى» أو التراتب الزی تقنذه 
احتمالا ته فى الرا حل ا ختاة اعذه السيرورة» وااتی لا م ناص من تعدادهاه 
+۶ الا تاه ال أن هذا الترا: فق نطق اورف یسی ال اسر از 
رلا هاا پمال فالسيرورة فل الزمن تناظر حالات خاصة 
من الوجود» وهو الحال القید الذی یعرف النطاق الذی يحتوى ا حال الإنسانية» 
كا أن هناك عددا لا بحصی من صیغ السيرورة الممكنة التى ینطری علیہا الوجود 
الكلى. ولذا تعين ألا تنسحب الصفات الفردية على کل أحوال الوجود الآأخری؛ 
والتی ہی بشکل عام خارج الزمن؛ ویصح الم ذاته حت لو كانت مسألة آحوال 


” مثل النية والقصد الحفی فی الفعل الظاهر. اسر 
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تنتمى بدورها إلى عالم التجلی. وبجوز إضافة أن هناك امتدادات بعینہا من الفردية 
الاما سس صیختها السا قد تحورت من لرن ودوت أن تعفی من 
الشروط العا مة بف ضل ذ لك فى الا عطاق ا لذى تن حى إايه الحا لت ودوم هذه 
الام‌تدادات فى جرد | ستطالات لحا لته ولا شك آدنا سوف ندناول فی بعض 
هراشا ا ی ير كفية الرضول ان هد الا ات ركيت فطظ او ا 
من شروط الوجود" التی تسہم فى تکوین العالم ا جسدانی. وحیث إن ا حال هکذا 
يتضح أنه ليس هناك شروط زمنیة خارج هذه ا حال بعینہاء ولا عن ضبط العلاقة 
ین امحال الكلية للانسان وغيره من أحوال» وأقل من ذلك قابلية حیدما پتعلق 
الأمى بمبد! وسرى فى کل أحوال التجلى أو عنصر متجل بالفعل أسمى من كل 
التجليات الصورية مثل العنصر الذی نتناوله فى الباب الاد 


* مثل الزهد فی كل ما يمكن الحياة بدونه. التحرير. 
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إن المرتبة الأولى من تجليات آتھا بالمعنی الذی قصد به هذا التعبير فى الباب 
الأخير ہو 'العقل الأسمى بودهی" الذى تناولناه سلفاء كا يسميه المندوس كذلك 
'المبد| الأسمی ماهات» وهو الثانى من خمسة وعشرين مبدءًا موصوفة فى سان حیاء 
وهو بذلك آول الرائب من منتجات برا گی 0 میا إلى ا مقام 
universal order 2‏ حيث إنه لامتجل رغم أنه فى مجال اتل ولذا کان 

فق a‏ 77ء ما کان 
ما خذنا #طوی بالضرورة على الا صطلاحین الدکاملین بوروشا وبراکر:یی؛ آی 
'الجوهر الفاعل' وال جوهر المنفعل' أو القابل» إلا أن من الصحيح آن بودهی بتعال 
على نطاق الفردية الإأسانية وعلى كافة الاك الفردیة آیا كانت» وهذا ما يبرر 
آسمیته بالعقل الأسمعى ماهات» فهو لافردى ولا يتفرد بطبيعته» ولن نجد د 
للفردية إلا فى المرحلة التالية للوعى الخصوص أو هو 'المتخصص' 'للأنا. 

وحیذما نعتبر فى بودهی بالذسبة | لى الفرد ية الإذسانية أو أية حالة خاصة 
أخرى؛ فهو فى هذا القام مبدإ مباشر ولكنه متعالء مثلما يذهب منظور الوجود 
الكل إلى أن التجليات اللاصورية ہی مبدإ التجليات الصورية» کا أنه فى الآن ذاته 
مير عن الشخصية حال ليباه وهو إذن ما يوحد الک فی سیرورته عبر كثرة 
أحوال فردية لا تنتبی» ولیس الحال الافسانی فى أقصى امتداد له إلا حالة بين 
أحوال لا تفرغ. وبقول آخر لو ادنا نظرنا إلى الذات ۴اء؟' أو هی آنا أو الرب 
الو صوف باعتباره سا سطع من مرک الو جود» فسوف یکون بودهی هو 
الشعاع الذی يصدر عنها فتتوخ ا حال الفردية بنوره» وهو ما يمنا فى هذا المقام» 
کا آنها تصله با حالات الإذسانية الأخرى فى الوجود نفسه» أو تعبیر آعم تصلها 
بكافة الأحوال التجلية فى الوجود سواء أكانت فردية أم لم تکن؛ ثم إلى ما وراءها 
إلى الرک ذاتہ. کا یلزم التنويه دون ا لدخول فى المسألة إلى الححد | لذى بعل 
* وذشير على ااقاری أن ير جع إلى معنى هذا التعبیر فى سياق | محديث عن لروح الكلى 

. Universal Spirit 
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آطروحتناء إن الوحدة الأصولية للموجود فی كل أحواله هی مركد کل حال منہاء 
سواء أ كان افتراضا أم تحققًاء ويتماهى مع مرك الوجود بما هو ولذا آمکن اتحاذ 
الخال الانسانی كأ بعال آخر اساسا للتحقق باطوية الى وبپذا العنی ویفضل 
ذلك التماہی يمكن القول بأن بیروشا هسکن فى مرك الانسان الفرد» أى فى نقطة 
تقاطع الا شعاع الروحی مع طاق الامکا نات الحيوية ااتی کل النفس الےیة 
جیفاتما. 


ثم إن بودهی شأنه شأن کل ما ينبثق عن قدرات براکریتی شارك فی 

تكو ga SEE‏ هلا السب ای ہی کی دعوو اھر 

الخصوصة فیجنانا فى نطاق الوجود الکلی متماهيًا مع الثالوث الربانی تريمورق» 
ویدرك ماهات على صورة أرباب ثلاثة» بمعنى الأوجه الثلاثة للنور» فهذا 
هو المعى الأصل.للكلية السنسكريتية ديفا وال اشتقت منها الک الاتينية 
56 ععی رت و هی الع الکاق اما تما ماء وذ لك تفر البو نات 
الثلاث» حيث انه تجل لا ينقسم 'مورق'ق أرباب ثلاثة» آما فى المقام 
الكلى فالرب هو اشارا ولیس بذاته بل بتجايه الثلائی فى | هاب براهما 
وفوشنو و شیفاا لذين يلون التب لی الا لائی ترعمورتی» ولكنه ينظ ر إایہ 
منفصلاء وهو أ عر ضى تماماء وینتمی إلى الخلوقات الفردية دون أن 
یکون فردا يذاه حیث يلها بامکانية الشارکد نی الصفات الستی» آی 
فی طبيعة الانسان الکامل ذاتہاء وهی مبدإ الوجود بکامله 2 


ومن ااسهل أن نری بودهی وعلاقاته اناظرة ا رك الوجهین ف ااثالوث براهما 
ارتا یق هدا المیاق» وق اه ےکوی ساجا فاد کا آن مرو ااا إن هر 


7 ومن الواضح آننا لا نشير فى هذه الحالة إلى النقطة فى الریاضة» ولکن إلى ما يمكن أن يبدو 
بالدشا كل كنةطة ریا ضیةء وأسميها بالنة طة الميتافيزيةية شرط الا يثير هذا التچیر أى 
ارتباط بفكرة "آلوناد" عند لا يبنيتز» ذلك أن جيفا تا لیس إلا تجلیا سا خاصا لاا 
ہق إن وجودہ منفصلا لا يعدو وہماء وسوف نطرح الرمزية ال هند سية المشار إلا وما 
تر تب عليبا فى عمل مستقل. را جع كابنا رم ية الصليب حیث طرحنا هذه الرمن ية 

ب. 

۳ 7 يؤدى استخدام کلمة 004 کا درجت عليه اللغات الغربية إلى آن يبدو عبثيا فى صيغة 
اع سواء أ کان من منظور اطندوسية 0 المسيحية ام الا سلام» وقد ات سلفا إلى أن 
مفهوم الكلمة الغربی والتوحيدى لا ينطبق إلا على إإشفارا ےسب فى وحدانيته الى لا 
تتقسم» فهو الإنمان الکامل" انا ها کات جوانبه ال تنتمى إليه بشکل ثانوى. 

352 مقدذطلف من ارتا ا ولا غلك إلا ملا حظة آن بودهی له صله کفهوم لو جوس عند 
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إاشفارا ذاته الذى يعبر عنه الوث ترجوریی فى ااصيغة المتجاية» ونتحدث هنا 
بالطبع غن السجایات اللا صورية لتق لا دشویپا آمر فردی» وقالت ان پروشا 
موزع على ا خلوقات جيعا. وقل مثل ذلك عن مقام الکون الأصض ويمكن أن 
ینظر إلى بودهی منسوبا إلى ا حق اما ومنسوبا إلى اللفس الحية جيفا تھاء ولیست 
النفس ا حیة إلا انعکاسا للحق فى ا حال الفردی للإنسان» ول یکن لذلك الانعکاس 
أ وعدا ل توشاظه ودف رات نهنا إلى نالفي العکسه هل الا 
فالشعاع هو بودهی کا أسلفناء والذى بحدد تکون الصورة فی الاء» وفی الآن ذاته 
توحده الصورة مع مصدره التوخ. 

وعکن أن نری البصيرة الفطرية بفضل تلك العلاقة الثنائية التى آشرنا إليباء 
وال هذه الوظیفة الوسيطة بين الربوبية والفردية» ورغم عدم الكفاءة امو 
هذه الطريقة فى الکلام حین تنتقل من القدرة الكلية إلى ا حال الفردی دون أن 
تکف عن أن تكون ما كانت عايه آزلا» فذلك الا: 0 اه لا بتحقق إلا 
بالتقاطع مع نطاق ضر لی مررط عو ات رف الشخصية غل 
الاعتبار» ومن ثم نتج تنتج الوعى الشخصى أهانكارا النطوی فى النفس الحية چیفا تا 
كا أسلفنا القول را ذلك الوعى هو فى الرتبة الثالثة من مبادی سانخياء والذى 
ينتج فكرة ”اهام آنا مه والتی اشتقت ت منہا أھانکاراء وتعنی 77 'خالقى ‏ 01 
wien makes me‏ ذلك أن وظیفتہا الصحيحة هی نان الاعتقاد بالتفرد 
آبپیمانه وهو ما يربو إلى قول آنا موجود ‏ 7 التی تنشغل بالظاهری باهيا 
والباطتی أبہیانتاراء وهما على الترتیب غایات الهم براتیا کشا والتاً مل دهیا نا 
وحاصل جمعهما هو اصطلاح ”هذا إیدام :1 مفهوما بعکس " آهام آنا » وهو 
عکس سی تما ماء ويخ مف كلية عن د عوی الفلا سفة الحدثين عن ۲ لذات 
والوضوع» أو عن "العقل والأشياء. وهكذا ينبثق الوعی الفردی مباشرة كصيغة 
مقيدة من مبدإ بصیری» والتی تنتج بدورها البادی أو العناصر الأخرى التی تعلق 
بالفردية الإأسانية. وسوف تتناوا فى الباب التالى. 
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العمل الباطن ماناس والجوارح العشر لاعس والفعل 


تذهب سانخيا فى قائمة المبادئ التانمانترات بعد أهانكارا إلى وصف البادئ 
ال#سة» وهی التعينات المبددّية اللطيفة» وهی بااتالى لاجسدانية ولا تدرك من 
ظاهر هاء وتنة مى | لى جمو عة المنة جات المنة جة. وهی توى ١‏ شکل مبا شر ء لى 
البہوتات ا حمس وأعضاء الحواس» وذستقبل رد فعلها ا حدد فى الحال الخصوص 
للوجود الا اسانی الفردی. وتعنی كلمة تائمائترا حرف 0 وتعنى ماترا 'مقیاس' أو 
'تعين صوری" بحدد الجال الصحيح لکل و تات بمعنى ”ذلك hat‏ 
وتو خذ ہنا بمعنی ماهية الشىء القة مثل الكلمة العربية 'ذات' فى الحديث عن 
الو جود الكلى» ولکن ليس هنا متسع لتفا صیل هذا الوضوع. وسوف نلاحظ 
لغسب أن التانمانترات امس تقيز عن بعضہا با سماء الوظائف الحسية» وهی السمع 
شاہدا واللمس سبارشا والنظر روبا بما فيه حاستا الشکل واللون ثم الذوق راسا 
والشم جاندھاء ولا بد من الاظر إلى هذه الصفات هنا باعتبار ها مبددية اسبیا 
فسب وال تتطور بعد“ إلى تخثرات» ذلك أنها لن تتجسد فى النطاق احسوس من 
دون الببوتات» ودشاکل ذ لك العلا قة بین التانمانترات والببوتات فى مر تبت ما 
الاسبية ع لی غرار شا کل العلا قة بین | لجوهرین الفا عل والقا بل» حت ينطبق 
اصطلاح 'الجواهر الأولية دمء«مدده ہ۸ ہ۷ اہ' بدقة على التائمانترات*”. وتترتب 
الو تات ا#سة عسي ترات پا یق الإدتاج والتجلى» و ہو تر یب يوازى تر یب 
التانمانترات کا تقدم حيث إن كل ملكة حسية يقابلها عنصر مادی» وهی الأثير 
أكاشا وامواء فايا والنار تیجاس والماء آب والتراب بريذفو أو بریذفی؛ وتقوم من 
هذه العناصر کافة الشجسدات التجلية. 


وتقع بموعة النتجات غير النتجة فیما بین التانمانترات والبپوتات فی أحد 


7 ومجب مراعاة أن گنی تات و دات مدساویتان صوتیاه ودسری الا ذاته عل الکلمة 
الإنجليزية «that‏ والتی لما ہما شىء من شبه. 

“ ونشبه التاغانترات فى هذا المعنى ما ذهب إليه 1ء+0'01 ۲۵۵۳ فى تر جمته لسفر التكوين , The‏ 
Hebraic Tongue Restpred‏ 2 استخدامه اصطلاح 'العنصرة او اللشیؤ المدرك 


. intelligible elementization 
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عشر مد که فردية تنبشتق من أهامكاراء وآشارك جمیعها فى التا نماترات انلسس» 
وعشرة منها ظاهرة منها حمسة لحواس ونحمسة للفعل» آما اخقادیاعا الى نتعلق 
بكلا تا ال موعتین ف بھی مد که ال تل الباط نة ما ناس» و هی مر تم طة بأهاذ کارا 
مبا شرة5”» وط نا أن نر جع اله كر الغردى إ لى ما ناس ا لذى یندمی إ لى العام 
الصوری» وینطوی على العقل ۵:07" والذاکرة "ey‏ واتخيال هنومن 
ولیس ما انطوی فى العقل التعالی بودهی» وصفاته كافة لاصورية بالضرورة. ومن 
الفید أن نلاحظ فى هذا الأ با يسرى على آرسطو کذلك أن العقل احض من 
مقام متعال وعکن أن یصل إلى العرفة الكاية باعتبارها غايته الطبيعية» وهذه 
العرفة لیست جدله ية بل هی تلبثق مباشرة وعلی الفوز من ہے الفطرية. وحق 
نجتنب سوء الفهم وو ات 7 E‏ عن با إسمى "حدس intuition‏ 
من ا مقامین الحسى وا حیوی؛ وهو الذی يلعب دورا رائدا فى النظریات الناهضة 
لمیتافیزیقا عند فلا سفة محدثين بعينهم. أما عن تربية اللکات عند الفرد فیکفی 
الرجوع إلى براهما سوترا التی تقول» 
قاض اشير ١‏ العقل الباطن وكذلك جوارح الحس والفعل فی سياق 
التجلى» و من ثم استعاد إ لى طاق اللامتجلى ب تابع عکسی لل2نای» 7 
باستثناء البصيرة» والتی اکتمل نوها فى ا مقام اللا صورى قبل التعینات 
الصورية الفردية بأى شكل كان. أما عن تجلیات بوروشا أو آتما فى حدود 
اعتباره شخصية فرد بعينه فليس انبثاقه میلادا حت بأوسع معنى للكلمة*, 
ولا هو إنتاج بمعنى أن هناك بداية لوجوده الواقعی کا هو حال كل ما 
يصدر عن براكريق. ولا يملك المرء أن يصفها بأية حددات ما نصف به 
أحوال الوجود حيث ]نبا فى تماہیہا مع براهما الأسمى الذى بلا صفات 
تیرجونا ولیس براهما ساجونا ای ابشفارا» شی :من جوهره اللانبایی*؟ 
راجع مانافا دارما شاسترا آی "قانون مانو" ودود فیما علق عنتجات هذه البادیع. 


* ولا شك أن ذلك کان المعنى الذى قصد إليه اا ا قال إن الإنسان کفرد لا يفكر 
بدون الصور؛ أى الأشكال. 

ويل القاری آن التتابع الذکور لیس فى مقام التتابع الزمنی 9 شکل کان. 

* ولا در واقعيا أن نطلق اسے 'میلادٴ ا موت على نباية أية دورة كانت» أى إن الو جود 
قائم فى آية حالة من التجلى ولیس فى حال الإنسان سب کا سیتضح فيما يلء فالتحول 
من حال إلى اخر ہو فى الان ذاته ميلاد وموت بحسب العلاقة بين ا حال السابقة وا حال 


اللاحقة 


۳ حینما استخدم كلمة ج ù ‘essence‏ 


کا یعنی تحقةها بصفات ربانية إشكل افترا ضی ءل الا قل وحتی واقعیاء 
ناهيك عمن تنزه عن کل الصفات أيا کانت» حیث نتأمل هنا فى براهما 
الا نیرجونا؛ ولیس فی براهما الوصوف ساجوناه ی غار فهو 
فال من حيث البدا قسب» أى بلا عمل 01070/655" فهذا العمل 
EE OE E‏ 
ومنسوب إل حال الكل الخصوص فسب» مثلما یتناول النجار قادومه 
وأدواته ثم یضعها جانبا ودستمتم بالسلام والسكينة» فکان هو آتھا فى 
توحده مع ادوا ته» والتی ‏ نامی فیہا جوارحه المبدئية فى كل حال من 
أحوال التجلی» والذى لیس إلا تجليا لتلك الجوارح فى الأعضاء الجسدية التق 
تناظرها. وهو فعال رغم أن ذلك الفعل لا يؤر على طبيعته الذاتية» حينما 
یضعها جانبا ودستمتع بالسلام والسکينة فى اللاعمل 1706107 الذى لم 
بر ون ات 


ویبلغ تعداد ملکات ا جس والفعل آحد عشر ویشار إلیہا باصطلاح برانا 
وهی بودھیإندریاس أو جناناندریاس» آی آدوات العرفة فى نطاق مجاھا 
الباطنة ماناس» ولو أصبح التعداد ثلاث عشر فاٍن اصطلاح |ندریا برد 
بمعنى واسع جامع لكى بیز البصيرة فى ماناس بموجب جمعية وظائفه 
ولیس بذاتہا بمدى ما تنتمی إلى ا مقام الععانی» بل کسی سی رجن 
بالفرد» والوعى الفردی آهانکارا الذى لا یتفصل عنه ماناس وهو العقل 
الباطن بمعنى الکلمة وما أسماه الفلا سفة الدرسیون ۹671 
۶ رو 3 

6 عنی العقل العام. وحینما بذک تعداد اقل عادة ما یکون سبعة» 
القابل 32111 ثم إن ما بحت على 7 معادلة من آی نوع کان لیس لانہائیا. وقل 
مثل ذلك عن كلمة طبیعة" حين یقصد ۳ الو جود الکل وحقی ما وراء الو جود» فإنہا 
تفقد معناها الاشتقاق ماما ا فيه المصير 066072 الذى تتطوى علیه. 

© واسمی الاتصاف بالصفات الربانية ی السنسكريتية الشفاريا ما مشکل صرفیا معن اشتراك 
الطبيعة “<connaturality‏ ا حقيقى 2 | شفارا. 

' وقد آصاب آرسطر كذلك فى توكيد أن ا حرك الأولانى لکل الأشياء أو هو مبدإ الحركة لابد 
ان یکون ساكاء ای بلا عمل .actionless‏ ۱ 
80 7 والصو فهو سبحانه "فعال بالشیتة" فسب. فان شاء قال 
للشىء فیکون» ویناء العام موكول إلى ملاتكة يفعلون ما يؤصوك. التحرير. 


٦ 62‏ 
براهما سوترا ورزر 17-14 و 40-33. 
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فإن الا صطلاح ذاته إستخدم فی حدود أ ضيق» فهناك سبعة أعضاء 

حسية هی العینان والاذ نان والخاران والاسان» وضع فی هذه الاك 

نتحدث عن الجوارح السبعة فى الرأس فسب» آما اللکات الاحدی عشرة 
المذكورة ااتی اسمی إجما لا برا ناء فلیست جرد تعدیلات إسيطة ءلى 
موخيابرانا أو مبدإ الفعل الهيوى» مثل التنفس والقثیل الناشئ عنه» بل 

ہی مبادئ متمايزة من منظور الفردية الإنسانية اخصوص . 

ویعنی اصطلاح برانا فى أوسع معانيه قبولا ”النقس الحيوى امم ده 
ولكنه فى بعض التون الفيدية يعنى وصف شىء فى إطار المعنى الكل 0۸۷:٦‏ 
٤‏ يقاهى مع براهما ذاته» مثل قوهم إن كافة الملكات فى حال النوم العميق 
سوشوبتی تنداح فى برانه حيث 'إن الرء ينام بلا أحلام» فان مبدأه الروحی 
یتوحد مع براهماه والذی بتعلق به افا وهذه الحالة فيما وراء التمایز ولذا يصبح 
فوق شخصی حقاء ولذا كانت کلہة سفابیتی معن ینام تترجم إلى 600 ۷٥۸:‏ 
وف ا ےتا قد دخل فى ذاته ۷۶ء5“ 

أ ما عن مصطلح | ندرياء فيعنى 'التموة' کا أنبا تحمل المعنى الأولى لكلمة 
ملک ولكنه صار بقدیدہ يعن الك والعضو المرتبط بها معاء واللتان تعدان أداة 
واحدة سواء أكانا لمعرفة بودهی أو جنانى أم للعمل کارما. والأدوات ان مس 
تخس هی السمع شروترا واللمس تفاج» والبصر جا کشوس والذوق راسانا والشم 
راا و ر و ارز یه یافیا ماس وه ا رة ا ضر شون 
بهو تات» | لا أن ته سير ذ لك ال ناظر يستازم ا لدخول فی شرح أ حوال الو جود 
السلا بالک مل» وهو ما دستحیل نی سیاقنا هذا. راذوات الفعل انس هی 
أعضاء الاخراج بايو والتناسل أوباسثا والیدان بانى والقدمان باداء وأخيرا الصوت 
آو اللسان فاش؟*» وهی فاق العاشرة فی الترتیب. ولابد من اعتبار آن ماناس هو 
المبدإ ا حادی عشره والذی بنجز بطبیعته وظيفة مزدوجة حيال الفهم والعمل معا 


* پراهما سوترا 114 7-1 

“ حاشية على براهما سوترا لشانکارا شاریا 11ں 27 

“ آشاندوجيا أوبانيشاد» بب. ۾ «. ومن نافلة القول أن التفسیر فی هذه الحالة راجع إلى مناج 
نيروكًا ولیس مجرد اشتقاق صرفی. 

66 وتکاف کید فاش ۷۷1 دلا لیا کلیة تدم اللا تينية. 
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وشارك ی خصائص ۰۷۷۹٦۹934٦5‏ 

وقیز سانخیا فى هذه اللکات والأعضاء التى نتعلق بها ثلاثة عشر وظيفة 
لمعرفة نطاق الفردية الإذسانية» منبا ثلاث وظائف للعقل الباطن ماناس» فغاية 
ا وٹ العمل اہ ا مس رھ رد وا ظامھ کن 
عنہما بالحراس الثلاثة والبوابات العشرة» ويكمن الوعى فى الحراس وليس فى 
البوابات حینما ينظر إليبا كل على حدة. فالحواس تستوعب وأعضاء الفعل تقوم 
بالعمل» فأوطما مدخل" وثانيهما خرج/ء ونجد هنا مر حلتين متتابعنين ومتكاملتين» 
وحركة آوشما زهرية وحركة الأخرى مركرية طاردة» وما بين المرحلتين يقوم العقل 
الباطن ماناس بالفحص» ويقوم الوعى الشخصى أهانكارا بالتطبيق الفردی؛ أى 
إن الا ستیعاب بطم فى الا نا" الق تصبح تعديلا ثانويا منه» وینقل العقل الباطن 
وهو بودهی ا حض معطیات ا ملکات الأسبق إلى القام الكلى 50 


” مانافا دارما شاسترا 1 89 -92. 
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9 


الات أو اطا وه ایت ان 


ترى الف يدانتا أنه عندما یت لی بوروشا أو اتا فى الحرئة الإذسانية الفرد ية 
جیفآتماء فإنه يحتجب فى متتالية من اجب كوشات» أو هو نتابع من الوسائل 
التى تمثل طائفة من التجليات» وسوف يكون من قبيل ا لحمطإ أن نقارن هذه الجب 
'بالأجساد' حيث إن الأجساد لا تنتمى إلا لمقام التجليات المنظورة غسب» ومن 
الهم أن نلاحظ آنه لا عکن القول بان آتما يبمكن أن 0 فى مثل تلك ا جب 
حر انه بظییخته لا يقل تیدا ولا قضبرا بای من لياه ایا کات ۳۹ 

وأول هذه اجب آناندامایا کوشا » ولیست إلا مل إمكانات اتجل الق 
ينطوى عليبا اتھا فى ذاته وق واقعية ية ثباته" على | حال القدیم اللامتما STE‏ 
باضا 'مصنوعة من الرضوان آناند ٩‏ لان الذات با ی رضوان وجودهاه ولا تقایر 
بای شکل عن الذات .5 ما هی؛ وهی آسعی من الوجود المقيد الذى ييحتاج إلى 
وجودها فهی فى مقام الوجود احض» ولذا كانت من خصائص إبشفارا“ء ونحن 
نتحدث إذن عن المقام اللامتجلى» ولا يجوز القول بأن هذا ا حجاب يتعلق بالتجل 
المنظور إلا إذا كان الوجود منطویا فيه» وعدی ما كان يمثل المبدإ الذى بحتویه» 
فيمكن القول 1 بھثل المبد ا السببية كارانا شاریراء والذى سوف 
تحقق فى المراحل التالية. 

ویتشکل ا لباب |اثانى فيحنانامايا کو شا بالنور النعکس مباشرة بالمعنی 
الفهوم عن العرفة الكلية جنانا "» ولعکون من مسة 'معان أولیة تانمانتار" تفهم 
9 تایتیر با اُوبانیشاد 1.8.11“ ور جع أسمية ایب الختالفة إلى "الذات 5" حسب التجلى الذى 

0 

7 وذلك فی حین أن الب کت ہک ۱ سی 

آناندامایا لا ينطبق على إيشفارا غسب بل وأيضا على براهما الأسمی بارامااتھاء ولذا قیل 

2 تایتیر یا آوبانیشاد 11 إن الذات الباطنة الاخرى انيوتعارا اهما ا( تی حتوی على 

الرضوان تختلن عما بحتوی المعرفة اتخاصة فیجنانامایا" . راجع 1 براهما سوتا 1 19-12. 


وتعنى الأداة ” 3 as‏ وأشتق کلہة جنانا رئیو ادس ا مه الكلمة 
اليونانية ممت 1 کا أ2 تين : 
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7.757 ص۶9۹۳ ‌‌ 9 العقل 0 
بودهی باللکات المبد؟ ية الادراك وااتی ت تذبع بدورها بالترتیب عن التانمانترات 
امغس؛ والتی تجسد ظاهر بای اواس انس ایا للفرد2؟؛ أو مک التفکیر 
الى تنتمی و کیا شرحنا 7 إلى المقام الفردی الصوری» والذی بتنامی عن 
الا شعاع فى الصيغة التأملية للعقل الأعلى 2 حال فردی مخصوص. ويحتوى 
اجاب الرابع برانامايا کوشا على اللکات الى خی عن برانا أى 'االفس ا حیوی 
breath,‏ ۷۵۱ والذی یعنی الفایوات الثلاث 2 الق شک صيغ براناء إضافة 
0 جوارح ہو یٹ ال ہووت فى ال اہین ا لأعل وال سبق 

عتبارهما ما کات مدرک وليس فی هذه الرحلة ما کن آن کرت عملا 
وس" : کی اهر با رشکل ا جب 7 ة فیشنانامایا و مانومایا و 
ہت 7 شاریراء وھا لق ٹا ثانية باه بر بين صیغ التجلیات 7 
التی أسلفنا الإشارة إليها فى عدة سياقات. 


واسی ال طاثف الیو نة ا#سة أو الاعمال فایو هات أو أ هواء رغم ۳ 
ليست هواءً ولا ربحاء وهو المعنى العام للهواء فایو »ره« أو فاتا ۷۵/۵ مشتمًا من 
جذر اف ا بمعتى يذهب مم 40 أو بتحرك 0۷۵ 0 ويعنى عادة عنصر الواء 
۳۷۷ خصائصه”7» حيث إنها تنتمى إلى نام اللطيف لا امقام 
امسدانی الکثیف کا أسلفناء فهى 0 ۷ ءھ0 vital breath kl‏ 
أو بشکل أعم جج ہراب ما سس رق اس تا د 
تصاعدیا ف مرحلته ال رةه آی برانا بالعنی التضبطه» والذی جتذب العناصر الي 
لم تتفرد بعد فى 0( الکوفی» ویعمل على مشارکتبا بہضمھا فى الوعی الفردی. 
ونیا اس الذى يعد تعازلیا فى مرحلتہ التالية ی آبانا حیث تسری هذه العناصر 


الإنتاج' أو 'الولادة» إذ إن الوجود 'يصبح ' ما يعرف» ويحمّق ذاته بتاك المعرفة. 
7 ونعنى بهذا التعبير مرا أشد [یغالا فى الظهوروالتعين عن الوعی الفردی» ويمكن القول بان 
ناتج عن انحاد ماناس و آهانکارا. 
۶ واشیر لى الحا شية ااسابقة عن التطبي مات الختافة لكلمة " روح " العبر ية ااتی ‏ ناظر الکلمة 
السنسکربتیة فايو تمام المناظرة. 
7 ویظهرلنا جذر ۲ ن" مرة آخوی» والذى يطابق دلالیا معنی الکلمة اليونانية 0606 کعنی 
نفس ۳ 7 ء کا «طابق الکلمة اللاتیذیة anima‏ ى "تفس" و هو العج فى الا ضل 


الصحیح لا صطلاح اانفس الحيوى vital breath‏ . 


51 


فی الفردية. وثالتا مرحلۃ وسيطة بین الرحلتین السابقتین فيانا :6( والتی تحتوی 
على كل العمليات التبادلية التى تقخض عن اتصال الفرد بالعناصر الحيطة» کیا تنبع 
من الحركات الحيوية فى المنظومة الجسدية. ورابعا الزفير أودا ناء والذى یعکس 
لس ويحوله فيما وراء الفردية امحدودة» أى إن الفردية ختزل ببساطة إلى الصيغ 
ال أشيع بين الناس جميعا فى نطاق إمكانيات الفردية الممتدة إلى خارجها من 
۵ َ 7 الحضم أو القثیل الداخلى ساماناء وهو العملية التى يصبح 
بها الغذاء شطرا متکاملا مع الفردیة؟". وقد نصت التون بوضوح على أن المسألة 
ليست عمل عضو جسدی أو عدة أعضاء» ولکنها على اللقيقة شير إلى اٹیل 
ا حیوی بالمعنى الواسع وليس جرد الوظائف الفسيولوجية المناظرة. 

واتلحامس هو الجاب الأخير» وهو الصورة الجسدية الكثيفة ستهولا شاريراء 
وهو ما ناظر ااصيغة الأو غل فی الظهور والتجلى لسال الإذسانى» وهو ا حباب 
الان آامایا کی شاء وی توی عل العنا صر ظ سة مر ات الى ثم کون سا 
الأجساد كافة. وعثل العناصر المركبة من الغذاء آناء وهی کلمة مشتقة من جذر 
أ د ا لذی یع نی الا كل وہ فرز ال جز يات الدقه تة التى تب قى فى | لدورة 
العضوية» وبخرج الجزئيات ال‌شنة باستثناء ما يستخدم منها فى بناء العظام. ونتيجة 
لذلك القثيل تصبح الواد الأرضية جا والسائلة دما والواد القابلة للاحتراق دھنا 
ونخاعا والمواد الفسفورية أعصاباء فهناك مواد تسود فیہا طبيعة عنصر أو آخر رغم 
٦ی‏ ۰ ۹ 

وبصنکم کل خلوق عضوی سکن جسدا على ما يقارب درجة كاملة من 
افو فقد اجتمعت فيه اللکات الاحدی عشرة الت نوهنا عنہاء وکا رأينا أيضًا أن 
تلك الاکات قد تجلت فى صورة منظومة الجسد بفعل ما یناظرها من أعضاء 
أفايا فاس» والتی تطلق على ال تام اللطيف ولا تطبق على القام الكثيف | لا 
بطر یق الشبیه :وا ماکان ویقول شانکارا شارا إن هناك ثلا فة أغناظ من 
” وبجدر مراعاة أن كلمة 'زفير مء“ تعنى 'إنخراج المواء فى التتفس" کا تعنى الوت" ويتعلق 

كلا المعنيين بالا ودانا المقصودة. ۱ ۱ 

وردت فى براهما سوترا »3-4 و شاندوجیا أوبانيشاد ,ورده و مايترى أو بانيشاد یں 6 


7 وهذا الجذر هو ذاته الجذر اللاتينى 64676 کا أنه بشیء من التحوير جذر الکلمة الإنجليزية :مه 
والالمانية ٥۶ء‏ 


76 
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وردت 2 براهما سوترا 1 44 ۰21 و اشاند و جیا اوبانیشاد ۷ کا 3-1. 
تا شية > براھما اشاندوجیا اوباندشاد ٠٠17‏ و کذلك ابتار با 


تراس 1. 21-20. را ج 
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الکائنات العضوية تقيز عن بعضها البعض بصيغة توالدهاء فهناك أولا جیفاجا أو 
جارايوجا ذوات الدم ال حار زنب وهی الانسان والثدبيات الأخری؛ وٹانیا 
انداجا وهی الطيور والزوا حف وا حشرات 770۵ وثالثا اوبہجا الق تحتوى 
عل افیوانات والنباتات الأدق» والیونات متخ ر لہ والنباتات ساکنة وعادة ما 
نعو من پذرة فى الأرض ٥»‏ »:1۸ ءع. وتقول الف يدا إن الغذاء آنا أى 
اضر ة النباتیة أو شادہی تولد فى الماء آیضاء فالطر فارشا هوا لذى يخصب 


الأرض ۵0 


آوبانیشاد ۲ 3 والاخیرة تذكر نمطا إضافيا رابعا على الأوبانيشادات الأسبق» وهو ما ولد 
من رطوبة حارة سفيداجاء إلا أن هذا الفط يمكن أن ينطوى فى ثمط ما ولد من بذرة. 

" راجع على وحه ال صوص اشاندوجیا أوبانيشاد ر 1 د الہ تی تقول 'إن النباتات من يل 
راسا الماء» ,م وه فالغذاء ا اننا ینتج من الط فرشا وتعني كلمة راسا حرفیا عصارة 
الابات ۰:07 وهی فى الآن ذاته تعنی الذاق او الطعم کا اسلفناء وقد اد و شتق منہا فش 
الفرذسية و ما یناظر ها فى الاجلیز ية 0 و saveur‏ و جذر س | ب ذاته» والکلمة 
اللاتينية sapere‏ كوجب التشا كل بين هضم الغذاء فى منظومة الحسد والادراك العرفی فى 
المنظومتين العقلية والبصيرية. ویحسن أن نعم أن كلمة آنا تعنى أحيانا عنصر التراب» وهو 
ا خر العنا صر فى سياق الدنای؛ وم شتق بدوره من عذصر اماء ا لذی إسبقه مبا شرة. 
جهاندوجیا آوبانیشاد VI‏ 2 4 
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توحد الذات ا جوھری وقاهیها فی کل أحوال الوجود 


ونحن بحاجة فی هذه الرحلة إلى توكيد أعى بالغ الأهمية» وهو أن کل ما 
تتاولناه من منادعة آو عناصر متمايرة عن بعضها تبدو کذلك من النظور الفردی» 
الا آنها كذلك من هذا النظور غسب» ولکنها على ا حقیقة جرد صیغ متجلية شق 
للروح الكل اتما ‘Universal Spirit‏ . أى ]نها تعبیر عن امکانیات جوهرية بعینہا 
لآتما رغم عرضیتہا وحدوثہاء وهی بعض إمكانيات التجلى التى لا تقيز عن آتما من 
سرت حقیقعپا الأساسية باعتبارها براهما ذاته» والذی "لا تشوبه ازدواجیت ولا 
وجود اشیء خارجها سواء أ كان متجلیا أم لامتجلیا"؟. أضف إلى ذلك أن من 
بترك أا خارج ذانه لا كن أن یکون لانهائیه حیث دہ تلك الأمور الى 
اقتصر عنها. ولذا کان العالم 107/4 بمعنى التجلی الکلی بأكله لا يقيز عن براهما إلا 
إشكل وهمی» فى أن براهما ا عن 3 ما فشا عنه 62 أى عن 
العالم» ذلك آنا لا نملك أن نصنع له حدودا بما نعرف عن العالمء وأن التجلی برمته 
ليس شین بالقياس إلى لانہائیتہ. 

وکا أشرنا فى مواضع أخری إلى عدم التقابس ذاك باعتبارہ دحضًا شكليا 
2 من 'وحدة الو جود 206577 وٴالفیضیة 170۵ من أى نوع كان» 

كد مپاجافاد جیتا عل الا ذاته بوضوح 9۳ فى قول کشنا ان كل الحلائق 
۳ تد فيهم.. .. فوجودی یحتوی کل ما وجد دون أن یکون هو ذاته فیهم» 
فلا و جود هم إلا بی“ و سن اقول أن براهما هو الکل ما حیث انه 
اناو E‏ هیرهم تما تقب ر 
اقيق ام ان صفاها اتمه القيدة رو تا ظا حر سن 9۱ وها ف شش 
ا حقیقة الأسعى. وکل ما جری قوله عن الأشياء لا يمكن أن ينطبق على براهماء فا 


؟ وقد قال ھی الدين بن عر لى فى کاب الأحدة المعنى ذاته. ان الله سبحانه وتعال منزه عن 
كل ETT ETE EE O e E E‏ 
آلفيد انتا والجوانية الا سلامیة. م أجد نصا لیعنی فى کاب الأحدية» رجاء البحث. عر] 

* راجع رسالة شانكاراشاريا عن معرفة الذات اتا بودهاء والتی سوف نقتبس عنہا فيما يلى. 

كَ مباجافاد جیتا »ر 54 
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اق رالاس گی السا سیت تسا وهی ار وی 
القایزات وهمية بالقدر ذاته» ذلك أن أحد شقہا يتلاشى آمام وجه الآخرء وما من 


شیء 
شیء 


بقادر علی آن عصدی معاد له" صححِحیة correlation‏ مع اللا ا وکل 
فى براھما من حیث 2 جس لکن ذلك ایض ہو ما اشک حفَیةتهہ 


7 0006 و بان یر لنا أن نفهم ما 


84 
بل . 
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ليس هناك تايز مول على تعونات عر ضية على شاكلة التمایز بين الفا عل 
والفعل والغاية منه ونتائجہ يمكن أن یدحض الوحدة الجوهرية وماهية براهما 
کسبب كارانا وكنتيجة كاريا””. والبحر هو مياهه ولا يختلف فى الطبيعة 
عدبا بأى شکل كانء ذ لك أن الزبد وااموج وا لرذاذ وال طرات و کل 
التعديلات المحتملة التی تطرأ على المياه تختلف عن بعضہا عندما ننظر إليها على 
3 و أكان 2 ا 0 2 معیتہاء ودود آن لت عن أن 7 
النتي جة» 7 9 ا ود 7 له 000 ال ھی و لیس 
منفصلا بأية محددات عن تعدیلاته الصورية واللا صوریةء وهو آتما فى كل 


وسوف نقتبس هنا من متن طاوی يعبر عن الفكرة زاتما لا تحث عن 72 كن البدا ق 


هذا او ذاك فهو فی كل الکائنات» ولذا نطلق عايه صفات الأعظم ا 
والأكل والكلى وا جامع ... وهو الذی جبل الو جودات بوجود هایفلا صح ان 

تنطبق بق عليه القوانین ن الى 027 وهو من من خلق کل رشیء بقدر وحده فى حدود» 
21 کرد ل : نہایة.. أما اتبل فان ا ج تتابعات ہے ولكنه 
الاول» رلک 7 تاش ولا ا e‏ وا واهو ضا البناء 
والتحلل نی الوت" والیلاد والتحولات» ول نه لیس هو البناء ولا التحلل۔ وهو ف 
كل الكائنئات بتحد يد المعايير» ولكنه ليبس متماهیا معها» فهو لامتمايز ولا حدود.. 


کاب آشواج تزو» باب 22. 


وا ھاي السبب كارانا باعتباره منزها عن الوصف تیرجوتاء وت؛ ب می النتيجة کارا 


باعتبارها مو صوفا وج اقنومی ساجوناء والاول هو الا معى بارابراهماء و لثاتی هو غیر 
الأ سمی آبارابراهما او آدشفارا» وڈاکن لا تج عن ذلك حال أن بتحول براهما عن 
لاإثنينيته أدفا پتاء 'فغیر الا مى“ ذاته ليس إلا وهما بالقیاس إلى الأ سىء مثلما تکون 
لت جة قيا سا لى ا سبب وان كانت على الحقيقة لا تنیز عنه» وب سن مرا عاة ان 
بارابراهما وأبارابراهما لا يصح أن ترما إلى 'براهما الأسهى ' وٴبراہما الأدق» على الترتيب» 
فهذا التعبير يفترض مقارنة أو تصحيحا لا يمكن أن يوجد. 


7 وتبین هذه المشامبة بين براهما والبحر إن براهما هنا هو احتمالاات الوجود الكلى» والق 


المطلق فى إمكانات بعينا. 
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حال من الاحوال» واتما ذاته هو الحال المنزه عن القیود ولیس کی 
وا لأرض ذاتہا تنتج ماسا ومحادن تفیسة آ ری من ور وج کا تنتج 
رهطا من اامواد التى لا قیمة اهاء والتر بة ذاتہا تفتج توًا من ال بات 
والأوراق والزهور والفاكهة» وهی غذاء يتحول فی النظو مات الحيوية إلى 
دماء وحم رق وا طاقن کار ال الا هرن أن کر هس 
طبیعتہماء فكذلك بعدل براهما ذاتہ بطرق شتی فى الكثرة التى لا نهاية ما فى 
اتل الكل ودون معونة آداة ولا آی ٹیء اني ودون آن دار ماهیته 
ی من آثاره رغم أن کل شىء یو جد نت جة تعدیلا ته“ وهکذا خزل 
ا شبكته من مادته ذاتہاء وتتخذ الكائنات اللطيفة ور لا جسدانية 
شتیء ویو اللولس من رکه ال آخری دون أعضاء حر فبراهما لا ينقسم 
ولا بتیز ولیس مل كليته هی التی نتنوع فى مظاهر الدنیا رغم وحدانیته أو 
بالحری 'لاإٹنینی ته » ول کن يبظ ر إايه من حیث التمایز أو لتفا ضل» أى 
باعتباره ساجونا أو سافیشیشا» ذلك أنه ينطوى فى ذاته على کل الامکانات 
دون "یی ۷" 


وتتجل فى نفس الفرد تغيرات متنوعة آثناء ال 70س 
الحالة الغایات الباطنة من التجایات اللطیفة"» وثتلبس فيا أ شكال تخياية 


و الأسمى“ باُوجز مقال ممكن. 

* ولا يصح أن ای نت هذا المقام يفوق التمايز بين بيروشا وبرا کریتی» وا یتو حدان 2 
الوجود» وهو ما دستدعی انضواءهما فى براهما الا می ذاته» فیبدوان شطرین متکاملین 
من البدإ لو جاز التعبير» وانفصاغما إلى جانین ليس إلا أمرًا نسبیا بما يتفق مع قدراتا 
اوت حدیلا تما تهما شا کل ا اه ونطاقم هذه الدعدیلات و شا کل 

عن برا كريق» ولذا كان براهما ذاته بیروشاآتھاء 2 حین آن e‏ لبت إلا شاکتی 
۳ ای إنہا ارادته الفعال“ 5 با حجری ہی 'کلیة قدرته «omnipotence‏ وهی 'الفعل 
بلا عمل ‘actionless activity‏ الذى ستحيل إلى قابلية سلبية 2 تجلياته » أضث إلى ذلك 
آن نقل هذا الفهوم إلى ما وراء الو جود لا جری ی | هاب 'الجوهر الفاعلٴ وا لجوهر 
القابل' اللذین تعاگهما بل إلى اللانہائیة والإمكانية» اوه خیین ‘Khien‏ بمعنی 'الكال 
الفاعل ‘active perfection‏ و ”خووین ‘Khouen‏ بع الکال القابل «passive perfection‏ 
واللذان بقاهیان مع الکال بالعنی المطاق. 

۴ وکذلك الال ق اد الإسلامية حيث تشتمل الوجدانية على كافة آسرار الربوبية» 'فھی 
تردد سطح الطلق بأوجهه ال قلا تحصیء والتی تکبر صورة کل خلوق وتعكسها بشکل 
مباشر وبشا كل هذا السطح مایا فى أسعى معانهاء أى با شاکتی براهما أو ية قدرة 
المبد! الا سىء وكذلك الامر فى القبالة الهودية حیث تعنی أول الا سفار العشرة كيثير 
"رداء لعين سوف» أى المطلق أو اللانہائی. 

” وتقدم التعديلات الق تظهر فی الأحلام أ شد التشاكلات ادهاشا لدعدد أحوال الو جود» 
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تناظر الصیغ اتلفة التجلیات الصورية قبا عدا الصيغة اسدانية» ودون أن 

و ورش 7 3 72 
تخیر من وحدتہاء وتعد هذه الا شکال التخياية مايافيرو با عر ضية تماما ولا 
تندمی إلى ا خلوق ا لذی يتخياهاء ولذا لا يتأثر بہذہ الدعدیلات الوا ضعة!”. 
وراغما کل القدرة حیث انه ینطوی عل کل شیء من حیث المبدأء وقادر 
عل فعل کل الأعمال رغم آنه بلا فعل 6011071©55'» ودون الاستعانة بعضو 
أو آداة من أى نوع کان» وهو إذن بلا دافع ولا غاية على شا کلة الأفعال 
الفرد یةء الاهم إلا مشیئته الى لا تشز عن کلية قدر تہ “omnipotence‏ 

ع ۶ ے‫ 
ولابد آن تعزی إلى صیغ الکون الکل. ولا بجوز إسناد اية تمایزات عر ضية 
إليه کا پجری على مستوى الحالات الفردية» ذلك أن کل مخلوق فرد بتعدل 
أثناء تفیتہ لإمكاناته بمرجعية طبيعته ذابا””» وهكذا توزع السحابة المطيرة 
أمطارها بلا تيز ودون اعبار للاتانم الاجتماعية التى تقخض عنہا تلك 
ور س 
الظروف الثانوية» ویعمل هذا المطر الخصب على نمو بذور متنوعة بطرق 
مختلفة» فینتج تنوعا من النباتات بحسب آنواعها وعوجب الاحتمالات الق 
نتصف بها طبيعة تلك البذور“”۔ وتكن كل صفة من صفات السبب الأول 
وننتوی أن نتناول هذه النظرية اليتافيزيقية بشكل أكثر اکتمالا. 
وقد أنجز الشيخ هذا الشروع فى هذا الکاب. مه 
” ويمكن أن نعقد مقارنة ملفتة للاظر بین هذا النظور وبين تعالم أحبار الكنيسة الكاثوليكية 
خاصة القديس توما الا کوینی فى موضوع الصور التی قد تتخذها الملائكة» خصوصا وأن 
المنظورين مختلفان بشكل طبیعی. وسوف نتذكر كذلك أننا قد أشرنا فى موضع سايق إلى 
أن كل ما يقال فقهیا عن الملائكة بمكن أن يقال میتافیزیقیا عن أحوال الوجود الأعلى. 
* فهى شاکتی أو كلية قدرته الق نوهنا عنہا فى ا حواشی السابقة» کا أنها ذاته العلية باعتبارها 
كلية الامکان «Universal Possibility‏ ثم إن شاکتی ليست إلا جانبا واحدا من البدا» 
ولو كانت متميزة عن المبدإ حتی یمکن الاعتبار فیہا ”على حدة" فليست فى هذه الحالة إلا 
ماهاموها ای الوهم الاعظمء ای مايا بمعناها الدانى أو الكونى فسب. 
” وهی فكرة دارما التى مؤداها الاساق مع الطبيعة الجوهرية لاکائن" فی تطبيةها على الاظام 
الکلی بکاملہ. 
“ يالأستاذى... بالأستاذی! لقد. کان ےک على الحیاۃ با کلها ولكنه لم يكن پعتقد أنه 
قاض» نسم برکته حياة با كلهاء ولک م يكن یری نفسه مباركاء كان اقدم عمرا 
شیء ولک م یکن صانعاء وما جوال فى الحياة الا من فضله. کاب تشوانم آسو الباب 
السادس. 
ولا يجوز ان يمال عن الید! انه اصل کل شٌیء كسن» وانه يؤثر على کل شیء 
فى حين یظل لا مباليا. نفس الرجم. اباب الثانى والعشرين. ۱ 
إن المبدا لا مبالی ولا متحیز» ویترك 11 شىء بع سيرورته دوك ان يؤثر عليه. بولا 
بدعی لنفسه لقبًا من ای نوع کان» ولا يعمل شیئاء وحين لایعمل شیثا فقد عمل 
شی ۶. نفس الرجع الاب ا حامس والعش بر 
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فى براهماء رغم أنه ذاته بلا صفات 5. 
EE‏ كوك لفون E E‏ الكون 
الكلى مبدٹیا فی تاهيه مع براہماء ولذا یر من له المقطع المقدس آوم :0ء 
وکل ما م یکن واقعا فى قهر ثلاثية الزمن من ماض وحاضر ومستقبل 
تریکالا» هو بدوره 01 وتو یکون أتما هو براهما بالنسبة إلى ان 
التجلى الختلفةء وله أقدام أربعة باداء وکل هذا هو براھما؟' 
EEE‏ نفهم "کل هذا فى اطراد ا متون التى سوف نطرحھا لاحقاء والتى آشير 
إلى الصيغ الختلمة للمخلوق الفرد فى كليته» أضف إلى ذلك الحالات اللافردية 
1ن بکاملم» وهی الق أشي لہا سل بأحوال آتماء رغم أن آثمنا لا يتكيف 
بشروط آیا كانت ول یکف مطلمّا عن يكون كذلك. 


” نی أنا الذي خاق الکون الكل , ولا حظ لی فى الصور احسوسة یا كانت». . دی 
رای الدورات ی ليه عي ود قوة الق 
سب براها سوترا 11 :237-113 وبباجافاد جیتا ×د 8-4. 


” ماندوكا ا وبانیشاد 1 2-1. 
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11 


أحوال تما فى الکائن الانسانی 


وسوف نبداً الآن دراسة أكثر تفصیلا للأحوال ال ختلفة للفرد الذى يعيش 
لهيوو اعبت راع تح کا اما فور اتک كاه ھا أ ا 
فاو انو اسر کھت سام انار ا ولا اس نت 
الأحوال المخصوصة التی بقیز ا الفرد عن باقی الأفرادہ ولا صلة لما بمكونات 
الشروط الحُدَدة لكل حالة من حالات الوجود عل انفراد. فنشیر فی هذا السیاق 
0 امختلفة ف أو قل الصیغ الق تنتاب الخلوق بشكل عام یا كانت 
طبيعته. ويمكن أن تعزى هذه الصيغ فى جملتبا إلى التجليات الكثيفة واللطیفة معا 
إذ تقدصر ا لأولى على الصيغ الجسدية وأشكل الثادية باق الحا لات اأتى تکون 
الشخصية الإذسانیة الفردية. ونقصد ما يمكن أن سمی حا لات "عار ضة" تناظر 
کارانا شاريرا التى تنتمی إلى المقام اللامتجل. ولازلنا تحدث عن الوجود رغم 5 
گا الحالات العارضة کا آفا محاجة ال الاعتبار فیما وراء جرد وهو سال 
مت ماه هدایز هروس کل جھھ الال بای تما پات 
بنتمی قصرا إلى الفرد متعلقة با ما أى الشخصيةء ذلك أن آتھا سب هو الحقیقة 
الأصولية للکائنء وسوف آستحیل مها إلى وهم جرد محاولة فصلها عن آنما. ول 
حالات الكائن ال ختلفة أيا كانت طبيعتها إمكانات اتماء ولذا يمكن الحديث عن 
الأحوال امختلفة التى بجد فیہا المرء ذاته بالمعنى الحقیقی أحوالاً لآتماء رغم أنه 
لابد أن نفهم أن آتھا ذاته لا يتأثر بها بأى شكل ولا يفتأ مطلقا منزها عن القیود» 
وبشس درجة استحالة أن بتجلى بذاته رغم أنه المبدإ الجوهرى المتعالى لكافة صیغ 
التجلیات. 
نے ئا الاظ] سی هذا مها رهز تفای سرت توه 7 لاعی ۷ 
لتناظر الأحوال الثلاثة الأولى مع حالة الیقظة والتجايات الكثيفة» وتناظر حالة 
الحلم التجلیات اللطیفة والنوم العميق» وهی ا حالۃ 'السيبية؛ اللاصورية. ھ8" 
یصاحب هذه الأحوال الثلائة حال دایم وهو الوت» وحق إنه يضاف لہا حال 
کی شو ان اضر الما اتی عد ھا ھت وسيطًا ساندهيا بين النوم 
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العمیق والوت“ء و بذات الطریقة ااتی یکون فيه حال ا حم وسیطا بین حال 
الیقظة والنوم العميق . الا انا لا رصان خن یاف 
ما لا یزان جوهريا عن حال النوم العمیق» والذى هو حقا حال فوق فردی 
کیا نوهناء حيث يعود الکائن إلى عا م اللاتجلى أو على الأقل إلى العا م اللاصوری. 

إن النفس ال یة جيفا مها تذسحب إلى ح ضن ا لروح الكلى اما علي 

الطريق الذى يؤدى إلى مرک الکائن حيث عرش أتما””. 

ویرد فى ماندوکا أُوبانیشاد وصف تفصیل لمذه الأحوال؛ والی ورد نا 
79 ۷۶۷ واه نان بدايتهاء وه ان م مقطع e‏ 
کٹا سن هو كل شىء کان» وتفسر کا یی" در مقطع آوم عن جوهر 
الفیدا""" بالرمن الإ یدیوجرافی لاتما. ویتکون هذا المقطع من ثلائة حروف ماترات 
آ وم" حيث یندم الحرفان الأولان فى حرف منصوبا مدودا*'» وحکون من 
أربعة عناصر لیس رابعها الا ا لقطع ذاته باعتباره ترکیبیا من جانبه المبدئی؛ وهو 
"مسکوت عنه ا حيث إنه سابق لكافة التمايزنات أكشاراء وقل مثل ذلك عن 
اتا الذى له 'أقدام أربعة بادات» ورابعها هو اتا نفسه بصيغة مطاقة الدعالی 
وليس حالة مخصوصة بعینہاء ولذا لا بخضع لأى نوع من التشبيه. وسوف ننتقل 
الآن إلى تفسیر التن الذى آشرنا إليه عن كل حال من أحوال آتھا بدءًا من مقامہا 
الأخير وهو مقام التجلى» ومن ثم نعود إلى الحال الأسمى الكلى اللامتماين 


3 


0 


شتق كلمة ساندهيا من ساندهی وتترادف معها بمعنى نقطة تلا بین شیئین بمعنى أ 
ےت حالات 1 الشروق ارت با لما وسيطان بين الايل والنبار. وتعی 2 8 
الدورات الکونیة وسطا بین عصرین يووجا .٢ ۷8٥1‏ 

راجع براهما سوترا 7 2 10. 


98 


و99 


راجع براهما سوترا ر 7 8. 

0 " وتعنی كلمة اُکشارا اشتقاقيا 'مالا پذوب " آو مالا خط » واذا كانت هذه الكلمة شير إلى 
المقطع المقدس ي وليس ا حرف الأجدى فلأنها تعنی لعنصر ال قديم الاصول للغة» ثم إن 
کل فد ار فان کت وإسمى جذر الفعل فى السذسكرينية د هاتو» وی 
كلمة تعنی 'بذرة » فرغم انہا حاملة لکل التعدیلات الحتملة ف ذاتہا فإنہا بذرة حقا تلد 
فى تناميها اللغة اما ووز القول ان الجذر هو العنصر الثابت الحتمى في الكلمة» ويمثل 
طبیعتہا الأهولة العصومة» والتی يضاف آلا عناصر ختلفة تعبر عن العرضيات الحادثة 
أو التعديلات الق تجری عل الفكرة المبدئية. 

101 اشاندوجیا 001010 23 

* ویتشکل ا حرف التحرك 0 فی السنسكرتية من حرفی ۸ و ۷ کا یتشکل الحرف التحرك 8 

من اتحاد حرفی ۸ و کا آن اطروف التحرکة :فى العربية هی "ای و" صولیا. 
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12 


حال الیقظة فالشفانارا 


وا حال الأول هو فاهشفانارا » وحله حال" الیقظة جاجاریتاستاناه والتی 
تعاطی معرفة الوضوعات ا حسوسة التى تخرج عن الذات» ھا سبعة أعضاء وآسعة 
عشر فا أو أداة» ومضمارها عالم التجلیات الکثیفة“''. 
ويبين اشتقاق كلمة فایشفانارا أن دلالتها مكافئة لا أسميه الانسان الکامل 
«the Universal Man‏ 7 إليه ا من حيث حالة نموه الکامل فى 
التجایات وخصائص ذ لك اشو. ویظهر هنا مدى محدودية هذا الا صطلاح ی 
اف ول ال نراف تساه وق الاو لا کر طهر اليك كل الامو ات 
#شکل مزب التجايات الكثيفة فى عالم الجسدانية» الا آن هذا | حال اهومن 
یکن أن ید ر مٌا للتجايات الکایة و مت من عنا صرهاء إذ يتعين ع لی 
الإنسان أن 0 نقطة انطلاق للتحقق بأى معنى کانء ويكفى إذن کا ہو حال 
كل الرمزیات أن نفرض التحول المناسب بالمدى الذی يمكن تطبيقه. ويمكن أن 
کا ال اسر این لكلل ای سای e‏ 
الانسان الکامل» ويدرك بالتشاكل والتشبيه بجسد الانسان الفرد» وهو تشاكل بين 
الکون الا کبر آدهیدیفا ک" والکون الأصغر آدهیامیک کا رتا سلفا. ویقاهی 
حال اليقظة فایشفانارا بالذكاء الكونى فیراج بالدی الذی کم العالم الجسدانى 
وود ذا E‏ و ای E EE RI‏ 
ارس بای طس ای مہ ا ار هار مرب ی 
ی۳ ات ال :ذلك ما عدر طلاخظته من أن ان انلشیدایه ا 


4 ومن الوا أن هذه الكلمة وما دشا كلها من التعابير مثل موئل وموطن ...إلى زج لابد أن 
تھ رهزيا واستعاريا فى سياق طرحنا هذا ولیس حرفياء أى با آستخدم على سبيل 
الا شارة ولیست ظروف مکان» بل 0 من الوجود. وقد . اتشر استخدام الرمنية 
المکانیة على نطاق واسع» وهی حقيقة تفسرها الطبيعة الفعلية للأحوال التی الحقيقة 
ا جسدانية لافرد» وت لی الا صطلاحات ال تی تعبر بالضرورة عن آحوال الوجود الانفزی 
بالدی المکن. واصطلاح ستانا sthana‏ لہ مکائ تام ف کہ 6 و 510115 » ک5 بظھر 
اجدر stha‏ ف اللاتينية ف 3 stare‏ ومشتقاته تناظر العانی ال هندوسية تمام الناظرة. 

19 ماندوکا أوبانيشاد , 3 

2 ويعتبر نارا أو ری الا اسان کفرد ہنتمی اطع | جنس الدشری» ۱ حين تعنی مانافا الإنسان 
مخ لوق مف » آی انه ب ملک" الع ۱ ب الکن ف 
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البشر عموما يا كانت الصيغ الأخرى التى إستطيع الإذسان تفيتها فى ذاته حتى 
بحقق النطاق الكامل لإمكاناته دون اعروج عن القام الإفسانى"". 
0" سبق سیسہل علینا تفسیر الاعضاء السبعة الى دا 
ماندوکا آوبانیشاد» والق تکون سبعة آجزاء آساسية من جسم فایشفارانا الکونی 
الاک وهی ولا خن اللطا قات الذيرة العلیاء أى الحوال العلیا اکن من 
منظور علاقتہا با حال القصود غسب» وتضاهی الفراغ الدماغی الذی يحتوى على 
المخ» ویناظر الوظائف "العقلية" على الستوی العضوی» ولیس إلا انعکاس انور 
المبادئ فوق الفردية. وثانیا الشمس والقمر؛ أو بالحری المبادئ التی يمثلها هذان 
قد مان ا مذیران فی العام ایی رهبا اہ اتا مبدإ الفم الا 
ورابعا اتجاهات الفضاء دیش وهی ل دان ۳ وخامسا الغلاف البوی» أو قل 
البيئة التى تحیط بالإذسان» والتی ینبثق منہا لس الحيوى برانا" وتناظر الرگین. 
وسادسا النطقة الوسطی آتاریکشاه وال تد بین الأرض ۲ 7 
دوائر النور السماوی سفار أو سفارجا؛ وهی موئل الصور التى لازالت محتملة 
۶۷۲ 4 نی رهاط ۶9+ زساما ۳1 ارات از 


جلسه) والتی ير للانسان عن غیرہ من ا خلوقات. کا یمکن أن تقاهی كلمة نارا بتأويلها 

دشا کیا جج روشاه وك 3 فیشنو أحين مات أو ال اسان الاسبی» تب 

ا ولا نك ی هذا القام أن ول وان ا "۰۶۶۷" 

من حيث طبيعة ا جنس البشرى» وهو ما بحتاج إلى دراسة خاصة حتی نتعامل بكفاءة 
مع ما يمكن أن تقخض عنه. 

٤‏ وقد 55 مفیدا آن نؤسس نقاط توافق بين هذا المفهوم وفكرة الادمية" فى التراثين الیہودی 
و الا سلای» وھومفھوم ينطبق فى مقامات ختافة وینط, على معان ا کیت الا أن 
ذلك سوف ينبو بنا عن مسارناء ونکتفی الآن بہذہ الإشارة. 

4 ونتذکر هنا العنی الرمن‌ی لاشمس والقمر فى تراث اطرم‌سية الغربية فی النظر یات الکونية 
کول رت اه لب من تا وحن ون 
0 امنظورین 2 و أتناطرات اا 

" وقد ذكرنا سلفا أن فلإشفانارا هو اسم عر ضی ارب النار آجنی» 4 انای در الیه 20 
کدف ء حیوی» 5 بالصورة الى عش مها فى الخلوقات الجية» وسوف نتناول هذه 
المسألة فیما بعد. اف ال ذلك أن موی برانا هو نفس الفم موخاء والفعل امیوی 
الرئیس» وله مبذا المعنی نجرںةے صیغ او اهواء فایو » ناهيك عن ار تباط الدفء بالحیاة 


ذاتا, 

وکن آن نلاحظ العلا قة الركرقة بيرق هذه الرمية وو القنوات شبه الدارید فی الاذن 
الوسطی. , ۱ 
نطوی كمة أنتار يكشا کذلك یو والذی یعتبر حينئذ وسطا لانتشار النور» کا 
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ا لأرض؛ و هو الا صطلاح ا لآخیر فی تمق التجلى الج سدانی بکام له» ویناظر 
الأ قدام التى ترمن إلى القسم الا سفل لج سد. وآشاکل علا قة و ظائف الأعضاء 
بیعضبا اش ولكما لا تقاهی معها. ونلاحظ آنه لیس هناك ذکر للقلب مرجب 
علاقته بالذكاء الكلى» والذی يخرج به عن مجال الوظائث الفردية بالعنی الصحیح؛ 
وکذلك لأن موئل براهما 8۳7۵ “ره مهد ۰ هو حقا وصدقا نقطة الرکر فى 
النظومتین الكونية والاأسانیة» فى حين ینتمی کل شىء آخر إلى التجلى الصوری 
ويتصف بالظهور والمامشية» واذا جاز التعبیر فإنه بنتمی فقط إلى حيط له 
ا 

ور صبح انا متمثلا فى فلإشفانارا فى ا لأحوال التى نصفها 'وعيا بعالم 
التجلیات احسوسةء وذلك باعتباره أيضا مضمارا لبراهما غبر الام الذی اسي 
أيضًا فیراج. و هو قوم بذلك بالا ستعانة سعة عشر عضوا أطلق علیہا أ فواه» 
بو جب آمها " مداخل" لعرفة کل ما ینمی | یی ذ نك الجعال» زد ول ذ لك أن 
الاستيعاب العقلى الذى عا المعرفة غالبا ما إشيه رعزیا بالحضم ا حیوی الذی يعاج 
الغذاء. وهذه الأعضاء التسعة عشر التی تعضمن كذلك الملكات الناظرة لما حسب 
التفسیر الذی طرحناه ق مق اندریاء وهی تمسة اعضاء سو وت اعضاء 
لعل» ونءسة آذفاس کو لا فایوه ومد کت الءمل" آو | سس اباطن ما ناس» 
بالط پم تسو NOE‏ وی اقا زه الك الى 
ضفی شکلا على الأفكار ومع أ حدها ءلى | لآخرء وأخ يرا | لوعی الشخصی 
هانکارا. وهی ا ملکات التی درسناها بالتفصیل فيما تقدم. وینتمی کل عضو وکل 
ملكة لکل فرد إلى النطاق القصود آی العالم الجسدانى» والذی ینیع من الف او 
الملكة الناظرة له مح معن فی حال الیظة فایشفاناراه ویشمی کل منها إلى 
الد كا يقن ارد اع کرات لکت وم فيه كل سوه ی مرقد القن 


0 
ع 
ا 


آن عامل الانتشار لیس امواء فايو بل هو الأثير أكاشا. وحين بتبادل الاشان مواضعهما 
یکون ذلك بغرض تطبيقهما على مل آحوال تجلیات الکون الکلی؛ وتقای آنتاریکشا 

مع المهوفات» والا صطلا الوسیط تريبهوفانا يو صف عادة با جو إلا ان الكلمة متخذة 
اکثر امتدادا وأقل تحددا فی الحالۃ السابقة. وأسماء العوالم الثلاثة بہوو بہوفاس و 
سوار هی فا هار یتیس أى كلمات عادة 2 ما تدطقِ بعد المقطع الماقدس او 2 شعائر 
ساندھیا اوباساناء وهی دعوات ٹکرر صباحا وظهرا ومساءً. ومن املاحظ أن الا مین 
الأولن من الا ماء الثلاثة مشتفة من الجذر نفسهء ذلك 30 إشيران إلى تتعلق 
الثاث فى هذا التقسے ممل سال الوجود سامت 
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له بموجب أن کل فرد هو ذاته ولیس غيره» ويسم بالضرورة فی آشكيل الاتساق 
الکی!'''. 

1۷ ۹ ٘ یٰ۲" 
شروط اتھاء رغم أن الصيغ والملكات الجسدانية التى تناظرها تحتل أسفل القامات 
فی زخم التجليات براباذشا بدء! من تجلياتها القديمة الأولانية فى المبدإ اللامتجل» 
والتی هى حدوده على الأقل فيما تعلق بحال الوجود الذى وضعت فيه الفردية 
الإنسانية. وقد تداولنا فيما تقدم سبب هذه المفارقة» وهو أن نقطة انطلاقنا من تلك 
الصيغة الجسدانية هو أساس التحقق الفردى أولاء أى التحقق الكامل للفردية فى 
امتداداتها للکلةہ ومن ثم ما بى من تحقق فيما وراء الإمكانات الفردية الق تعنی 
أن الکائن قد احتکم على أحواله الأعلى. وینبنی على ذلك أنه بدلا من اتخاذ منظور 
تنامى التجايات بسن أن شخذ من ظور التحقق بدرجاته الختانمة كا نفعل حالیاء 

نبثق ترتيهها بالضرورة عن الاتجاه المضادء أى من المتجلی إلى اللامتجبل» وتصبح 
7 اليقظة آنغذ سابقة لحالى الحم والنوم العميق» وهما ما يناظر الصيغ والأحوال 
فوق الفردية للفرد. 


'' وهذا الاتساق أو امارمونية هو أيضا وجه من أوجه دارماء وهو التوازن الذى یعوض کل 
الا ختلاالات بعضہا ببعض » والنظا الذى بع من مل الفوضى الحزثية الظاهرة. 
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13 


حال الم تایجاسا 


وا حال الثانى هو حال الحم تايجاساء بمعنى المتوخ 5 مشتفة_من 


تیجاس أى العنصر المتوج» ومحله حال ا لحلم سفابنا ستانا الذى يعلم بواطن العقل» 
0ئ اطا وتسعة عشر فاء وله عالم التجلیات اللطیفة*''۔ 

ونتواجد ملكات ا لجس ا حارجیة فى هذا ا حال کاحتمالء ومن ثم يتشربها 
ا لجس الباطن ماناس؛ والذى هو مصدرها ودعامتہا وغايتها المباشرة فى الان ذاته» 
وحله الشرايين التوهجة ناديس لاصورة اللطيفة» وااتی تنتشر دون تحديد حسب 
طبیعتہا كا تنشر الحرارة. والعنصر المتوثج ذاتہ من حيث خصائصه الجوهرية هو 
النور والحرارة معا کا ينص اسم تایجاسا فى نطاق التجلى اللطیف» والتی لابد أن 
توجد فى هذا الحال كذلك» ویتبادل هذان الجانبان المواقع حيث لا جال لعناصر 
الحس للعمل على هذا النطاق. وقد نوہنا فى أعمال أخرى إلى أن كل ما ينتمى إلى 
ا جال اللطیف على اتصال وثيق بطبيعة الحياة ذاتہاء والتی لا تفصل عن الحرارة» 
وحسن أن نتذک مفاهيم آرسطو وکذبر غیره عند هذه می تفق تام مع 
الفاهی الشرقية. آما عن التو الذی نوهنا عنه فينبغى أن يدرك کانعکاس وتکسر 
لنور الفهم فی الصیغ فوق الےسیة للتجلى الصوری» ویکفی فى السیاق الحالى أن 
قب لا علق منها با محال الاقاق ذسب. أضف ای ذلك آن جا سا حله 
الصور اللطيفة ذاتها سوکشما شاریرا أو لینجا شاريراء ویتصل بوسيلة الثاریة 1 


7 سمی ما ندوکا أويائد شاد ور اج لی اللط یف برافیفیکناه وت نی حرف یا التم ين سلفا 
a‏ ذلك 1 نه حال من ال ہز ا لذی سبق التج لی الک یف؛ کا تع نی 
‘separate a‏ ویب أن ان الحیة“ 9 حال ۶ منطوية على ذاتہا على عکس 

H3‏ وقد 2 0 منظومة انك أنامایا 7 ون عناصر الجهاز العصبی تلبثق 
عن هضم أو استيعاب الجواهر النارية» آما عن الدماء السائلة فتتكون أساسا من الواد 
المائية» الا أا لابد قد جرى عليبا تعديلات نتجت عن عمل الحرارة الحيوية» والتی هی 
تل لاجنی فالشفاناراء وتقوم فقط بدور دعامة تيت عنصر ذو طبيعة ناریة» وتشکل 
عاأقة النار واماء هنا 'الجوهر الفاعل وا جوهر القابل" بالمعنی الذسبى. وبسہل هنا مقارنة 
هذه النظر ي ية بنظر بات خیمیا؟ ية کالتی تطرح مبادئ ما سمیه الکبر یت" ور 
وأوهما فاعل وثانہما منفعل » ویتشاکلان 57 ف مقا "الا شیاء المخت اط“ مع النار والماء 

فى مقام العناص ناهيك عما جاء ااا من سمیات أضفتها علهما اللغة آمرمسية فى 
سياق مصطلحات الثنائية من هذا النوع. 
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ورغم أنه لابد من القییز يق النار ابع النار ضاس وما تقتخض عنه» 
یا درک حواس التجلى الکذیف ستولا شاریراء وهی وسيلة فالشفانارا فى 
مامت دص یی اوه یی ی سر موہ اھ وت له ایند 

لتى تنتمی إلى تيجاس فى مقام التجليات اللطيفة» ولا جال إذن لوجود الیهوتات 
بل التانمانثرات التى تناظرها فقطء والتی ہی مبادها المباشرة. 


0ی۹۹ حال بین الشرایین ٘ ۹٘9 ای ی ان 
مقام التجايات اللطيفة وبين J‏ شرايين العضوية ال ىق آسری فیہا | لد ماء ف ا ےحسد؛ 
ولكنبا تناظر انتشار الجهاز العصبی وتعديلا ته» وقد وصّت تصرصا 1 متو ده 
وکا ا حرارة ونور كلاف یعصل الخال اللطیف بال اسان 
ب طريقين مختا مین ومت كاملين بف ضل ا لدماء کحرارة وبف ضل الج هاز الء صبی 
کتوخ*''ء ذلك أن التنفس لازم للحياة ويناظر مبدإ الفعل ا حیوی بشکل حقيقى» 
ولا يجوز استنباط انها قنوات من ای نوع إسرى فہہا امواء» وهو ما سوف .ربو إلى 
خ لط ا لنقس الل يوى برا نا ا لذى ين مى | لى م تام التجا يات اللطي نة بوظي فة 


بت ويقال أحيانًا إن الناددسات تبلغ اثنين و سبعین تا عدداء 2 حیں 


تبلغ فى مقولات أخرى سبعمائة وعشرین ملیوثاه الا آن الاک بینهما ظاهری 
فسب إذ إن هذه الأرقام رهزية ولیست حسابیة کا هو متبع ی هه الا رال 
وسوف ينضح مغزاها جرد الرجوع إلى الا عداد الدورية"!!. وسوف یتیسر فیما 
بى أن نعالح بعض الأمور الاضافية عن موضوع الشرایین اللطيفة والراحل امختلفة 
التق تصل بعملیات اللکات. 


17 وننوہ + هنا عل وجه النخصوص إلى تعاليم هاثا یوجاء آی ال طرق الا عداد 'للتوحد'» وهو 
امن المنضبط لكلمة یوجاء وتقوم على استیعاب ایقاعات خاصة ترتبط اساسا بالتحكم فی 
التنفس. وما آسميه الدارس الجوانية فی الا سلام 'ذكر" يؤْدى الوظيفة ذاتہا. وا حق أن 
الإجراءات الفعلية فيه تقائل فى كلا الترائین» وهی حقيقة عرفت فى عل الإيقاعات فى 
تراثين متباعدين مستقلين تماماء سے او و وت او اسخ. فتحن نتعامل هنا 
مع عل لہ غاباته ا حد دق ویناظر مقاما حددا من الواقعء رغم ان هذا العم غير معروف 
للغربيين. 
وقد عمل مستشرقون عل ترو هذه الفكرة» و الذين لا يعمل فهمهم إلا فى حدود 
العام الجسدانى 9 الت كيد. 
ال لااد الدورية الاصولية هی 070000-00 22-108 327 و 24-432 33 - 7272 
0 = 108 × 4» وهی تتطبق مثلا على عدد زوایا الدائرة 2360 72 × 5 -12 × 430 
بق على دوام البرهة الفلكية فى الاستواء الربيعى 72 2 360 = 432 × 60 = 
۰ عاما. وهذه من بين أ کثرالتطبیقات مباشرة» ولكننا لا فلك أن مہب حاليا عن 
الاعتبارات الرمزية التق تتخض عن هذه العطیات فى مقامات مختلفة. 
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صبح 'النفس الحية جیفاتما" فى حال ال نورا لذاتها» فتنتج عالما ینبٹق 

E‏ من مشيثتا کاما فسب» حیث تتكون موضوعاته من 22 عقلية فقط» 
أى تواليف من الفاهی فى أردية من الصور اللطيفة» وتعتمد جوهريا على الصورة 
اللطيفة للفرد ذاته» والتی هی منها تعديلات ثانوية عرضیة'''۔ 

إلا أن هناك دام شیتًا ناقصًا جاخ فى ذ لك الإنتاجء ولذا یعۃبر وه 
مزدو جا مایاما یاء أو أن له و جود ظاہر سب براتيبها سیکاء فى حين ضتم 
'النفس ال حیةٴ فى حال الیقظة على ملكة الفعل بمعنى الإنتاج الفعلی فيافاهاريكاء 
وهی بدورها وهمية ولا شك قیاسا نی القيقة المطلقة باراماآھاء ذلك أا فائیة 
ان کل التعلیات؛ الا r‏ وثاتا کافیا لا حتیاجات الياة الدنی" 
لاوكيكاء وهی کلمة مشتقة من جذر لوكا أى 'العالمٴء راع توخذ هنا بالعنی الذی 
جاء فی الانجیل. وبجدر مراعاة أن اختلاف التوجهات فی نشاط الکائن فی حا ی 
ہے ےو نت رو ےرک 
على انفراد» أو هو على الأقل موا من النظور الدنیوی" وليس كذلك ميتافيزيقيا. 
والحق الخال الحم من منظور امکاناته آوسع عراحل 0 حال اليقظة» حيث إنه 

سمح للنفس بالافلات إلى حد ما من الشروط التق تی كسد الصيغة الجسدانية18! 
۶1 كان | حال فان ا حقیقی 77 بارامااریکا هو الذات الغلية اما عیب 
ویستحیل أن تناوله أى مفهوم يتعلق بالمسائل ا حارجیة والباطنة» والتی لا تتجاوز 
العرفة فما حالتی اليقظة وا حلء وقد ذهبت بعض الدارس غير الرشيدة إلى حصر 
انتباهها فی مكونات الحالين فحسبء ومن ثم حکوا على أنفسهم بالاحتباس فى 
حدود عالم الصور والفردية الا اسانية. 

ويمكن أن يوصّفٌ عام التجايات اللطیفة بان عم مثالى ليزه عن عام 
التجلیات الكثيفة عوجب علاقته الوثيقة بملكة العقل. الا أن ذلك کی 
صح أن یف هم بالعنی الأف لاطونی ل صطلح ”اعام اله هوم» ذ لك أن و کاره" 
احتمالات مبدثية رغم التعبیرات المغرقة فی ایال عند آفلاطون» ففی حال 
الل اللط یف لا پر بو اهتماه نا عن الأفكار الى 4 انس بااصور حیث إن 


7 بریهاندرانیا کا آوبانیشاد ۷ 3 109 
۳ راجم براهما سوترا ,بر 2 بی عن حال ال. 
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الامکانات التی تنطوى علیہا لا تمتد خارج الوجود الفردی""". ومن أهم الأمور 
لا ی فلار وجود شاف یی ما میسن اثقلاسفة الصدئین "معالی 
1 واحقیقی 0۱ وهذا ال#ناقض لا يعنى شيثًا على الحقيقة. فكل شىء فی 
الوجود فى أية صيغة كانت يحت على درجة من الحقیقة با يتفق مع طبيعته» وما 
یعکون من الأفكار لیس أ کار ولا أقل حقيقية من شیء یتکون من أى شی- 
ار هد هر كل ا آھی عکن أن يمري إلى شمیت ای ی 
إمكانية ها بالضرورة نقیض عل مستوی البنية الكلية التى تحددها طبيعته. 


ويتماهى كل ما فى عالم التجليات الكلية وكل ما فى العالم المحسوس برمته مع 
فیراجء وهکذا يتماهى ذلك العام المقالى الذی نوهنا عنه مع هيرانياجارمبا» وتعنی 
حرفیا 'الجنين الذهی ەوصط×طظ ٥ا٥0‏ 217/0 وهو تحديد لبراهما كنتيجة 
کا ق رداء براهماندا بیضة العا“ والتی تفقس ممل التجلى الصورى 
الذی تشطوی علیه اقرا شيا كسب صيفة شمه فى مفهوم انطفة اانور الکونی 
هيرانياجاربہا*”'» زد على ذلك أن هیرانیاجاربپا موصوفة بأنہا الکون الترکیبی 
للحياة :ا “synthe agregate of‏ جیفا غاناة2'» والحق آنها هکن أن تقاهی مع 


'' ویسمی حال التجلى اللطیف فى اليونانية 1700۷۷ ولیس 2007 وتكائ الأخيرة منبما بودهی؛ 
ای العقل فوق الفردی. 

۲ وصحل الا سم معنی قریبا من تايجاساء فالذهب فى الذهب اغندوسی هو النور العدنی» کا 
ینظر ا حیمیائیون الیه بين المعادن مشا كلا للشمس بين الکوا کب» ومن ال حقائق 020 
للنظر أن اللاتینیین دسمون | إذهب caurum‏ وهو قر بب من كلمة aor‏ ا 
'النور. 

وجب الإشارة إلى أن كلمة براهما 4ھ صيغة ۵ i‏ 2 حين آن Brahma‏ صيغة بلا 
جنس ٥۷۷۸۶‏ وهذا القييز اللازم من أهم اا إنه يعبر عن الفارق بين 'الأأسمی'ٴ 
واغیر الأسعى» او 'غيب الغیب" والاقتوم الملوصوف' کا تقول الحوانية الإسلامية» 0 
يكن ليسمى ما م يعمد المستشرقون إلى الام صيغة الفرد براهمان» والتی تصلح لکلا 
الصيغتين» وهو ام ادی إلى اضطراب دام خاصة فى لغة كالفرذسية التی لا تحتوى على 
صيغة بلا جنس. 

2 ولا ص 0 رهن 'بيضة 3 العام على الهند» فهى على سبيل المثال فى المزدكية» وهی 
بيضة نيف' فى المصرية القديمة» کا توجد فى التراث الدرافيدى والأورف. وتناظر الحال 
الجنينية التی تی تقوم بدور مناظر فى حال کل را ےا روم سے الكون» 
وهر ما تز عنه الست تة قیڈ بكلمة بینداء کیا أن التشال بین الکون الأصغر والکون 
الك یقوم على هذا ا لجاب ذاته» وتعبر عنه بصیغة شا کل جنین الفرد »۷۵/۲ :۲۵ 


«pinda tatha ۵‏ ۴ 'بيضة 2 العام. 
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ولذا ینبع فيراج وت هیرانیاجاربها وینبع مانو بدوره من فیراج. 
* وتعیی E‏ غانا اصلا "سابة» أى نها کل لامتميزة. 
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'الحياة الکلیة“*'ء عوجب الصلة بين التجلى اللطيف واحياة کیا نوهنا سلفاء وليست 
!لا حك آعرال الوجود انا صة الى سی إل الفرد حینما اوها عل انفراد» 
عدى لو اعتبرنا کذلك .فى امتداداتها لا فى حدود حیام‌پا اله ضوية وال سدية 
سب *'. ولا يمتد نطاق الحياة إذن فیما وراء الامکانات النطوية فی تلك الحال» 
والتی ینبغی النظر إليها هنا فى جملها بما فا الصيغ اللطيفة والكثيفة. 
وسواء انطلق الرء من منظور الکون الا کر کا فطنا توا أم من منظور 
الکون الأصغر' الذی بدآنا منه فإن العا لم المثا ی القصود يدرك بالملکات الشا كله 
نه فق کت عام الحواس؛ أو قل من کانت ملکاتہم ماثلة میدز حیث إنها 
لازالت ملکات فردیة» ولکنبا 7 تعتبر من منطلق صيغة آخری من صیغ اس وف 
رھت ی وف ات نف ولذا كانت أعمالهم تجرى فى نطاق مختلف. ۶80830 
فلك کیف آن آنا فى حالة الحم تایجاسا حتكم على عدد الاعضاء وا لأفواه کا 
وردت نی حال القهلة فی |هاب :فا قارا :ون آدوات العرفة*2. 


م2 
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۶۲ھ كانت نور الناس» يوحنا 1ء 4. 
'' ونحن اشير خصوصا إلى امتداد فكرة الحياة من منظور الأديان الغربية» والتی تقخض عن 
الإمكانات الكامنة فى امتداد حياة الإأسان الفرد» وهو ما إشير إليه التراث الشرق باسم 
5 العمر .longivity‏ 


7 وينبغى النظر إلى هذه الملكات باعتبارها مورّعة بين اجب" الثلاثة التى تشكل بتواليفها الصور 
اللطيقة فیجنانامایا کوشا و هانومايا کوشا و برانامایا کوشا 
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حال النوم العميق براجنا 


حينما لا إشعر النائم برغبة فى ا حلم ولا يرى حلما فإن حاله هو حال النوم 
العم يق سو شوبتا ستاناء وهو یتو حد فی هذه | حال مع آتمنا دون أى تمايز أو 
تفاضل "۰ وتاہی مع مل مركب فريد من المعرفة المتكاملة براجنانا غانا””' بلا 
محددات ولا تخصیص» والتی تمتإع بالرضوان أنا ندامايا وتقتع بالنعمة کوطن لما 
8 8 ۹ی و وساطة ر ن م 
أى نوع کانء وهو ما ٍسمی براجناء أى ذلك الذی يعرف ما وراء ا لأحوال 
ا مخصوصة» وهو ا ال الثالث30. 

وسوف تکون کارانا شاریرا هی وسیلة اما فى هذا ا لجال کا سوف یتضح» 
417+ ورغم أم ها توصف استعاریا ھا الوسیلة آو امحجاب 
فلیست أمرًا بيز عن آتما ذاته» ونحن الان فیما وراء نطاق الّایزات. وقد صيغ 
الرضوان بکل امکانات اتماء ویجوز قول إنه ممل تلك الامکانات» ولو كان اتا 
بصفته براجنا بقتع بهذا الرضوان کملکته الشروعة فذلك لأن الرضوان لیس الا 
وجوده فسب کا آشرنا سلفا. وهذا ال حال لاصورى جوهریا ویفوق مقام الحال 
الفردی» ولذا لا یکن أن یکون له علاقة بال حال 'النفسيیةۃ ‏ ەه لوم 
۵ 0۱0۵دک يفترض بعض المستشرقين. و اللفسی بالمعنی الصحیح هو 
حال لطيف» ونحن نقصد معناها الأ صلى القدیم كا كان الا قدمون «ستخدمونه» 
ودون أن نشغل بالنا بالعانی التحصصة الى تعلقت به فی الاأزمنة الأخيرة. ما عن 
عل ا لنفس عند الغرببين احدئین فيتعا مل مع شطر دود للغاية من الفرد ية 
*”” وكذلك تقول الطاوية 'إن الكل واحدہ فالنفس الساكنة لتشرب فى هذا التوحد بعد أن 

كانت مشتتة فى حال الیفظة" کاب تشوانج آسو» باب 11ء ترجمة تراث رھ رت 
© وتقول الطاوية آبضا "هو حال تركيز کل طا ف الاشات العقلية فی كله جسده " : 

امرجم اب4 والعرفة التکاملة براجنانا هى نقیض المعرفة الخصوصة فیجناناء 70007 

على نطاق صورى فردى مخصوص» ل التاليتين ھاء وأومما فيجنانا كوشاء 


رف أول اجب" التى يتزيا ہہا تما عند يدخل إلى 'عالم الأسماء والصور» أى پتجلی فى 
ادا تفس ا جنا ا 


باتک اویایشاد برع 
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الإنسانية» حيث ترتبط ملكة العقل مع الصيغة ا جسدیة بشكل مباشر» ولا ستطیع 
الخروج عن نطاقها إلى آبعد منہا باعتبار ناج التى تتبعها. وعلى کل فإن الغایة التق 
تضعها نصب عينيها مقصورة على دراسة ظاهرة العقل التی تحدها فى نطاق الفردیت 
ولذا یروغ من مباحثها ما نتتاوله هنا. والحق أنه يجوز القول بأن هذا الحال تنم 
عليها تماما لسببين» ذلك أنه فيما وراء نطاق ا جدل والفکر التفاضل أولاء وثانیا أنه 
فيما وراء الظاهر من أى نوع کان» أى أنه فيما وراء التجلى الصورى بكامله. 
وحال اللاتفاضل الذی تقركر فيه كل العرفة تركيبيا فى جوهرية وأ صولية 
واحدية الکائن هو الحال اللامتجل واللامتغیر فیک" وسبب وغاية التجليات كافة 
كارانا والمصدر الذى ثتنامى منه التجليات بتكثرها وتبوع أحوالماء وعلى الأخص 
فيما تعلق بالفرد فى أحواله اللطيفة والكثيفة معا. ويدرك هذا الحال اللامتجل 
باعتباره مصدر التجلى الصوری فیاکتاء وهو أثر لما كارياء وبقاهی فى هذا المقام مع 
الط الأْولانية مولابرا ری ولکنه غل اقيقة بوروشا و برا کی معا 
NE N E E‏ الکامل للكلمة» وهذا للقول بأنه اعد 
جو تر یف مادی" فى الان ذاته لو با للا صطلاح الشائع؛ إلا انا فضل 
القول با نه سبب جوهری فاعل" وٴسبب جوهری قابل" معاء ذلك أن جانی 
السببية متعلقان فعلا 'بالجوهر الفاعل 000:»" و لجوهر القابل 90:00:06 بالمعئی 
ای نوهنا عنه فیما سلت. ولو كان آغا نی هذا امحال الثالث فیما وراء الان ون 
بوروشا و براکریتی وهما قطبا التجلیء فذلك لأنه خارج تجلى الوجود القید» بل 
هما فى مقام الوجود الصرف 808 ۵ آما پوروشا و براکریتی فهما 
لامتجليين بذاتہماء فلا بد أن ينطويا فی التجلیات اللا صورية کا سنبين فیما بعد» 
ولزم ربطهما بالمقام الكلى حيث إنہما فوق ا حال الفردی للوجودہ زد على ذلك 
أننا لابد أن نعذكر أن الأحوال التجلية محتواة بشکل تركيبى فى عبدتہا فی الوجود 
اللاصوری. 
ولا تخطم فى هذا امحال موضوعات التجلى با فیہا التجلى الفردی الظاهر 
٦‏ -+- ولكنيا وش ها کی اما لم تعد مد رک 
اتور الثانوی أو العرضی» وتجد نهسها بالضرورة بن امکانات "لذات د الق 
تظل واعية بذاتها بکل تلك الامکانات بلا این فى العرفة الكلية التکاملت» ذلك 
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ا واغية فراہ اق ات قافن ال س17 

ولو کان الام بخلاف ذلك ولم تكن مكونات التجلى قد وت فى المبدأء 
وهو افتراض مستحیل بوجب أن تلك الکونات لن تکون إلا لاشیء لن يتواجد 
80 م0 کر هناك عودة من حال النوم العمیق إلى حالی 
الحم واليقظة» ولكن هذه العودة ممكنة وتحدث على الدوامء وعلى الأقل فى الكائن 
الذى لم خر" من شروط الوجود الفردی. 

یو 'الذكاء أشيت' مثل الفكر آشیتا' المشتق منه والذى ذکرناہ 
سلفاء فلابد أن يفهم الفكر بالمعنی القصور على الفکر الفردی الصوری "7 بل هو 
بالمعنى الکلی تمام الوعی 'بالذات 6/۶ من منظور علاقتہا بغایتہا الفريدة 51۷ ألا 
0 1 هله الغاية جابا الذات 
أناندامايا کوشا کا أسلفناء فإنها تقاهی مع موضوعها ذاته» وهو الوجود الصرف 
سات و لقي عل تا کرد آن ینتبی قاد تاروت المصطلحات 
الثلائة سات و شبت و آناندا اك تجتمع ا 2 لیت سائشیداناندا الا 7" 
وا حدة فسب» وهی الوا حد 1۳1 منظور 33 وبعید عن انحصوصية الق 
تصوغ آحوال تجلی کل منبا على حدة. 


ودسمی هذا ا محال اتسار سامبراساد معن حو erenify‏ “135 حیث بش ی 


'الحسد اجید 227 حر 7 3 تو 7 جسدا ۳ اساد ا و 
‘transformation‏ خارج | اصورة ة و شرائط الو جود ال( فردى ۱ ین أى |: مر ہا ا می 
‘realization‏ للامکانية الصمدية الق لیس الجسد منہا إلا الصيغة المتجلية. 
" ويقيز هذا التحديد القصرى الذى یعنی التعدیل نتیجة الانعكاس بإلحاقہ بمقطع ”ا الذی یز 
9 الم لامجهول. 
وقد وصف بعض المستشرقين حال ال( نوم العميق بأثة اللاوعی «Unconscious‏ حق و 
حاولوا أن بربطوه بفلاسفة الان مثل هارتمان» ولا غيص من أن هذا اتفطإ قد نبع من 
جزهم عن استيعاب شىء بخلاف الوعى الفردى 'النفسبى» إلا أن راغ ءهم ل زا 
فليس من ااسپل أن إستطيعوا فهم مصطلحات ممل آشیت و براجنا نا و براجنا على 
اسان تفسیرهم ذاك. 
*” ولا يمكن لمعنى مصطلحی 'الذات والوضوع" کیا إستخدمان هنا أن يؤدى إلى أى غموض فی 
الدلا لہ فالذات هی العارف والموضوع هو المعروف» وتربطهما علا قة المعرفة» إلا أن 
الفلسفة الحدیثة تضفى على الا صطلاحینِ وخاصة على مشتقاتهما الذاتی والوضوعی" قد 
اختلفا إلى درجة أنهما اکتسبا معنى نقیضا على طول الحط» وقد برع بعضہم فى إكسابهما 
تضادا جامحاء ذلك إلى جانب انہما يؤديان إلى غلمل من منظور الوضوح» وننصح جنب 
استخدامہما بقدر الإمكان. 
دارانیا کا آوبانیشاد» ۷ 15“ براهما 
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كذلك ا ٠‏ نيرفانا 


نور الفھم مبا شرة» أى البصيرة الفطر ية ما ناس أو الذكاء الباطن کا ینبیی فى 
الأحوال الفردية. وقد استخدمنا تعبیر 'البصيرة الفطرية فيما تقدم مع اصطلاح 
بودهی بمعنى الملكة التجلية الق تفوق عقل الفرد ومعرفته» ولذا لزم ضم بودهى 
إلى حال النوم العمیق على صورة براجنا» والتی سوف تنطوى على کل شىء خارج 
sd‏ وا O‏ هار را سد بدا هن بوووشا را نع 
بودهی» أى قطبى تلى الجوهرين الفاعل والقابل وأول منتجات برا كريق بهدی 
بوروشاء وهذا المنتج تجل لاصورى. ثم انا لابد أن نضيف أن هذا الثالوث يمثل 
'ظهور الوجود» ولذا لا بقاهی بأى طریق مع ا جموعة المبدئية التى وصفناهاء والتی 
تشير فعلا إلى "خفاء الوجود» ويكاد ذلك يربو إلى أول تخصيص للوجود فى صيغة 
متمايزة1*6. ومن نافلة القول أن حدیثنا عن الظاهر والباطن يلجأ إلى لغة التشاكل 
والا ستعارة التی تقوم على الرمزية المكانية» والتى لا يكن أن تعطبق حرفيا على 
الوجود الصرف. ثم إن ثالوث ساتشيداناندا الذى يبلغ معناه اّساع الوجود ذاتہ 
0+" فی مقام التجايات اللا صورية إلى الثالوث الذى يتطوى على 
بودهی کا تناولناه فیما سبق» وتقول مالسیا بورانا التى اقتبسنا منہا إن ماهات أو 
بودهی هو إیشفاراء وآن براجنا كذلك إیشفارا الذى تنتمی إليه کارانا شاریرا. 
ویجوز كذلك قول إن 'التجلى الثلائی تربمورق' ليس الا "ظهور إیشفاراء والذی 
يتأى بذاته عن کل التجليات التى هو مبدؤهاء إذ إنه الوجود ذاته» ویجوز أن يقال 
عن براجنا كل ما قيل عن إإشفارا بذاته وتجلياته إذ إنہا تتماهى معه. وهكذا لا 
تخت لف الب صيرة الفطر ية :1461/60 عن اتا بصرف الاظر عن الرؤى الخصوصة 
للتجلى والأحوال المقيدة التی تعتمد عليه» ذلك أن البصيرة الفطرية لا تقيز عن 


فیما يل. 
وتترجم كذلك بالوداعة والحدوء والسجو کا فى تعبیر البحر الساجى". التحرر. 

“3 وجوز انقول التحفظ الذى أوردناه فيما تقدم عن استخدام هذه الكامات أن بوروشا هو 
افطب ٢‏ لذاتی' للتجلى» ورا ریق هی القطب ا + ویناظر بودهی تس 
کک أرسطن ون رادا أن برا كريق, فى الوجود ال لی ہی التى 'تحبل' بمنتجاتها 
فى نفوة القعل بلا عمل 060755" الذى راشع من بوروشاء او هو 'المشيئة الربانية' فى 
الإسلام. فى حين ذکرنا أن الذات هی التى تعرف فى القام الفردی» وقد انقلب التشا کل 
فى هذه احالةكا هو الحال فى المسائل المنعكسة التى عالجنالهاء وختاما لو أن الذکاء بصفتم 
کامن 2 الذات رغ أن 'واقعيته' تفترض حضور اصطلاحین متكاملين فسوف نضطر 
إلى القول و العقل الكل فاعل با لضرورة» فى حين أن الذكاء | لفردی قابل على الأقل 
أسبيا حتی لو كان فاعلا فى الان ذاته من جا: نب ای کا أن ذلك ما تعذیه طبیعته 
'المفكرة «reflective‏ وهو ما سق ماما مع نظریات" 0 
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9201 قرف ذاته بذاته“» وليس هناك حقيقة تتفصل عنه» وکل شىء منطو فى 

إمكاناته» و'معرفة الذات 56/۶ هى التى يكن فيا الرضوان بالعنی الصحیح. ۱ 
وبراجنا هو ]إشفارا سید ال يع ” لی ادفو و حا م 
الباطن آنتاریای*3 ومنیع کل شی»» وأصل کل شیء؛ و رحم کل 
شىء" وفاية کل شیء؛ ومعاد کل شیء؛ و هو الو جود الط لق 


” ويعنى مصطلح سارفا فی امتدادہ الکلی مكونات 'العوا م الثلاثة» أى أحوال الوجود التق 
تنطوى تركيبيا فى المبدإ. من متن الشيخ. 

حيث إن كل شىء حاضر فى معرفته المتكاملة» وبعرف مباشرة كافة الاثار فی الغاية البدئية 
التی لا تفصل عنه. ۰ من متن الشيخ. 
فالآ ثار > تم تھی بصورة "فا هة“ فى غایاۃہا کا قال الفلا سفة المدر سیون» و هی إذن من 

نات طبيعته حيث إنه لا شىء يمكن أن یوجد فى الأثر دون أن يوجد فى الغاية منه 

اولا» وهکنا كان السبب الأول یعرف کل الاثار ب وجب معرفته از اته» أى إنه كل العم 
یعرف کل شیء " بصوره ة مباشرة لامتمایزة. 

۳ الذی سکن مرك الکائن ذاته لیضبط كافة ملکاته التی تناظر أحواله التنوعة» فى حين یظل 
بذاتہ ساکا بالا فعل 5 0 2 کال فعله المبدق. ٠‏ من متن الشيخ. 
ویضاهی حا م الباطن' 'حا 5 الكون الكل Universal Ruler‏ ' فى المتن الطاوی الذى 
اورحتاقیق حاشية سابقة» ویقول ثراث الشرق الأقصى کذلك إن ”عمل السماء بلا 
فعل » ورکاوء مصطلحها السماء تيين' مفهوم بوروشا من حيث المقامات الختافة الق 
تنأ تعاولنا هاء ويكافء مصطلح الا یی مفهوم برا کی وان 0 تكن استخدم بالمعنی 
ذاته فى الهند وسية فھی تنتمی إلى عناصر تريبهوفانا امندوسية. 

یوی ععیی رحم او اگوی الكل والمبدإ والسبب الأول لكل ما عل وهو برابہافا 2 
انطلاقه 3 لانبائية امکاناته وعودته إلى وحدة ذاته. ۰ من متن الشیخ. 
ويمكن أن ينطبق ذلك على مراحل 'الزفير والشهیق" فى النظام الکونی فى كل دورق على 
حدة» ولکننا نطرح هنا مل الدورات أو رال الق ۳ التجليات الكلية الق شرا 
e‏ 

" ماندوکا آوبانیشاد ,م 
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حال اتھا النزه عن القيود 


وأقدام اتمابادا الأربعة هی حال اليقظة وحال ا لم وحال النوم العميق وما 
بعدهاء وأعظمها هو الحال الرابعة تور ياء ولآتما آقدام ثلاثة فى الأحوال الثلاثة 
الأول راع یا E‏ 


وهكذا نجد أن التناسبات التی قامت من و اميت من منظور خر 
فالثلا ثة أ قدام الأول لاسا فى الما ظور الق یزی 9 قدما وا حدة من الما ظور 
الیتافیزیقی» وتصبح الثلاثة أقدام الاأول هی القدم الرابعة. ولو كان براهما جرا 
أكهاندا' لأمكن القول بأن الوجود يشل ربعه خسب با فيه التجلى الكلى الذى هو 
مبدژه» فى حين أن الثلاثة أرباع الأخرى خارج الوجود*'ء ویجوز أن ننظر إلى 
الأرباع الثلائة الأخرى على النوال التالى» أولا ممل إمكانات التجلى اللامتجلیت 
والتی تسكن دوما فى حال منزه عن القیودہ شأمها شأن كل ما یتبع القدم 'الرابمٴء 
ونتبع القدم الآولى والثانية بمدى ما بتجلى منہاء ولتبع القدم الثالث منہا بحسب ما 
لا بتجل منہا. وٹانیا مل إمكانات اللاتجل التى نتحدث عنہا بصيغة 2 فن الواضم 
اق التعدد وحتق فیما وراء التوحید. وثالگا وأخیرا البد| الأسبی لکلهما 
وهو الامکانات الكلية الكاملة اللانہائیة المطلقة“ . 


ویقول الحکاء إن القدم 'الرابع تشاتورتا**" هو الذی لا یعرف باطتا 
ولا ظاهرا | من الأشياء بالمعنى التحليل القیزی» ولا السابق واللاحق معا 
من منظور التركيب الكلى» وليس كلا تركبيً للمعر فة التکاملت» وحیث 
اا لیست معرفة ولا هی لامعرفة فهی لامنظورة آدرشتا» ولیست فغ 
فى أى ملک کانت» وهی بلا فعل آفیافاهار یا ولا سبیل إلى فھم پا 


او اتی او اکا نت 

“ وتعنی كلمة بادا 'قدم' کا تعنی ری 

“ وحینما نف فى الا رال الثلاثة الأول الق تشکل نطاق الوجود جوز القول أن ال اشین 
منہا آشکل ثلث الوجود» فلیستا إلا اتجلیات الصورية» أما الحال الثالثة فتشکل 8دبه 
حیث | نها حتوی على ایت یٹ و9 2 ری » شنم ِ آن 

8 اٹ کہ تا آشاتورتها 0 بالمعنی ذاته» 0" على حال واحدة ايه وکا 
قالت بریهادارانیا كا اوبانیشاد بر 34 . وحتما لا بد آن یکون لشاتورتها هو توريا. 
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آجراهیا؛ کا نسم کل شی»» ولا هی تقبل تعریفا لا کشانا حیث 
دبا بلا سرت ولاهی بر فرع لت کر اشا ديك !با لا بس 
بصورة» ولا وصف فا آفیابادشیا حیث انها لا مكن أن تقدر بأی صفة 
أو قن د وهی رر افر ید الا ول براداباتا سار للذات العلية آھا 
اا 1 لأخوالة دون ام من تدای اقعا یات ا اکا 
أوباشاماء وهو بالتالى منزه تماما عن کل الشروط والصیغ فی أى و جود 
کانء وھکتا کن أن يُمرف"* 
59 ٰ بی ان نت 
ومن السبل معرفة السبب» حیث ان 01 الباشر لکل ما کان 
سا محدداء فان توکید 2 شی ام و “ء فكل تحد ید قصورء 
وبالتالى فان نفی النفی إثبات"'“'ء ولذا كان نفى تحدید ما عثابة اثباته على الحقيقة» 
والصطلحات المنفية الت نصادفها فی هذا السیاق هى مبالغة فى الإثبات. وقل مثل 
ذلك عن كلمة 'لانہاٹی :177 الق احتوت على نفی مزدوج نصيا ودلالیاء والتی 
تعبر وظیفیا عن نفی التحديد من أى نوع کان» وهی إذن تکافع الائبات الشامل 
الطلق الذى ينطوى على کل الإثباتات النوعية» ودون أن یکون إثبانًا لأس بعینه 
ينفى كل ما کان غيره» ذلك أنه ينطوى عليها جمیعا 'بلا تمييزن» وهكذا كانت " كلية 
الامکان iyانطPossi‏ »دنس تحتوى على كل الإمكانات مطلقا. وکل ما يمكن 
التعبير عنه بصيغة الإثبات یندمی بالضرورة إلى طاق الوجود» والذى هو أول 
الإثباتات والتعينات التى ینتج منہا كل الإثياتات واتعینات الثانوية» کا أن الواحد 
هو الرقم الأول الذى تعتمد عليه جمیع الأرقام» ولکننا لسنا فى 'الوحدةٴ فى هذا 
السياق بل فى 'اللالإثنينية» اوھ 27 نيما وردنا ود وش فا و 
كل التعينات با فيا التعينات المبدئية149. 


ا بانيشاد. , 7 
4 " وللسيب ذاته ي: سی هذا ال حال “ال حال الرا " ببساطة» حيث إنه لا يمكن أن یتشخص فی 
آی و صف؛ | لا آن ذ للك ا قد ع وو وشكن أن 
نو سو ی و توهم اولترا مار ان ا 'الرا , یقصد به تر یب 
منطقى ' لا غير» لانه اوح إليه بالبعد الرابع عند الریاضیین' رھ e‏ 
لو اقتصرنا على أَقلِ الأمورء وسوف يكون تبريرها أمرا بالغ الصعوبة. 
وقد 5 سبپنوزا ذاته بہذہ الحقيقة ف عبارته est‏ ای ی 0 +0711)) ولا ضرورة 
ےر کے سے تی أكثر ما يصف آمما فی حال اللامتمیز 
نہ ذ ن علینا ال اضق ان الاعتبارات 


148 
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ولیس آغا بذاته لاک ولا هو لامتجل أفياكاء خاصة لو نظرنا ال 
اللامتجل معا باعتباره مبدإ التجلى ) وهو ما بناظر حال براجناء ولكنه مبدإ التجل 
واللاتجل» رغم أن هذا المبدإ الأسمی يمكن أن يوصف باللاتجل على مقام أعلى» 
حتی لو كان ذلك بغرض التعبير عن صمدیتہ واستحالة تشخيصه بأى وصف إیجابی 
کان. 
إن براهما الا عی | إذى بتماہی مع آتما المنزه عن القیود هو ما لا تراه 
جک ولا حيط به حديث ولا یء‌صوره عمقل ولا ١‏ ستطیع 
إدرا کہ ولذا لامکذنا طرح طبیعته» فلا يعرفه إلا ذاته. وهو آممی ما 
نعرف ف 0 المتجلى» وهو فیما وراء الكون اللامتجلی متوحدا مع 
ا ہے له و هذه و جو لي عن حکاء ا لزمن 
القديم. ولا مناص من معر فة أن ذلك الذى لا لی بالکلام ولكن 
الكلام وکل شىء آخر یتجلی به هو براهما فى لانبائيته» وليس هذا الخلوق 
ولا العالم التجلی**" ولا ”ذاك» أى إیشفارا أو الإنسان الكامل منزها عن 
كل الفرديات والتجليات54 
ويضيف شانكاراشاريا الحاشية التالية على هذه الفقرة» 
وقد يعتقد التلميذ المنتبه إلى تعاليم تفسير طبيعة براهما أنه قد فهمه تمام 


ذاتہا تنطبق من الناحیة اللاهوتية رغم ۳ تلتزم حدود الوجود» وهناك من اعتهد أن 
اللاهوت السلی' أو 'التبخیسی' فقط هو الصحيح» أو أن الصفات التی تأتى بصیغة النفى 
ےسب کن أن تضفی على اله سبحانه وت حال. را جع ر سالة |( دیس دیون سوس 
الا زیو رای Mystical Theology‏ ہہ 171٠۰‏ وشبه الہ بان الاأخبران من الرسالة المتن 
الذى اقتبسناه لتونا حتى إلى درجة التعبيرات الستخدمة. 

” ويقول القرآن كذلك لاندرکه الأبصار» ویقول تشوانج آسو إن المبدإ لا يدركه بصر ولا 
اوہ کاب تشواج سو باب 22. 

131 وترص العين هنا إلى کل ملکات اس واللغة» وقد رأينا فيما سبق كيت أن ماناس مشارك 
بطبیعة وظیفته فیہما معاء ولا عکن الو صول, إلى براهما 2 ملک فردیة» فليس 13 
الآ شیاء الکثر فة ا( تی تدرك بالحواس ا اط بالفک» ولا يمكن التعبير عله بالصيغة 
الحسية للكامات» ولا ١‏ بالصيغة المثالية للصور الذهنیة. 

۳ راع التن الذى اقتبسناہ فيما تقدم عن بباجا فاد جيتاء بر ور الذی یقول إن بارامااتھا 
بتعالی على الفانی وا حالدہ والفانی ہو المتجلی وا حالد ما لم يتهلى بالعنی الذی فسرناہ 
لتونا. 

58 وهنا د بعنی "الکون ار والکون الأأكير. ٠‏ من متن الشيخ. 

154 0 وماقیل عن الکلام فاش قد تكرر فى متون الوجى شروني 6و 
مت 0 3-6 ملک العقل ماناس" والعین شا کشوس والسمع شروترا اشا 
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الفهم» نظریا على الأقل» إلا أنه رغم البرر الواحم لتفكيره ذاك الا أنه 
رأى رأيا خاطتا. والواقع أن المعنى السل به لكل متون الفیدانتا هو أن 
ذات كل من احتك على المعرفة متماهية مع براہماء حيث إن اطوية 
الا سی تت ت تق بہذہ العر فة» والمعر فة المتخص صة المحدودة ممكنة فى 
الجا لات الى بھکن أن تصبح ۶9س قوق ولکنہا آستحيل أمام 
وجه من لا يكون موضوعا لما وهو براہماء فهو العارف الكلى» والعارف 
يمكن أن يعرف الأشياء الأغری) فهو عط بها ميعا ق علمه اللامتناهی» 
آی الامکا نات کا را گی( عکن آن جعل من اد فوضرعا 
رفک وکا الثار اق مکی أنه تصرق. کل مر ولکنہا لا تستطیع 
أن تحرق 5423 ولا غ کن القول بان براهما قادر ول أن یکون 
20 للمعرفة لأى شىء كان غير ذاته» ولیس من شیء خارج ذاته 
يمكن أن يحتكم على العرفة 7 
وهكذا قيل فى الفقرة التالية من التن» 

لو كنت تعتقد أنك تعرف براهما على وجه صحيح فليس ما تعرفه إلا 
النذر الیسیر على الحقيقة» ولمذا وجب عليك التأمل فى براهما بانتباه 
واعتبار. ولو قلت إنى لا أعتقد أنى أعرفه فقد قصدت القول بأننى لا 
أعر فه ع لی و جه صصحیحء وڊ شکل صدد فكل آن غرف مو ضوعا یذبل 
زیت اق ريت لا انق آعل التعليم الذى تلقیته عن طبیعته. فمن بيننا 
کی وت التالية پمعناہا الححق إلا من قال نی لا أعر فہ إلا أُننی 
أعى فه» فمن 1 من یعلم أن براهما ا بای ملک كانت فانه یعرف براهماء 
وقد أصبحت معرفته ببراهما متماهية حًا وفعلا مع براهما ذاته» لكن من 


” ويستحيل على المرء حتى أن جد تمایزا مبدئیا کا فى حال براجنا بين ذات وموضوع فھما 
'الشیء نفسه» وهو فی ماهيته التى لم تنتج عن أية تعريفات» ولا يمكن أن يكف عن أن 
یکون عارفا بذاته حتی يعرف كل شىء ليس ذاته. ٠‏ من مقن الشيخ. 

۳ فطبيعتها الجوهرية لا تتقسم» مثل أن براهما'بلا إثنينية أدفايتا مس من الشيخ. 
راجع بريبادارانيا کا آوبانیشاد بر 14 

” فكل المعرفة جما فيبا النسبية ليست إلا مشاركة فى المعرفة المطلقة الأسمی. ٠‏ من متن الشيخ. 


ويمكن أن نعقد مقارنة هنا مع رسالة الأحدية حبی الدين بن عربى الذى بقول ليس 
هناك مطامًا ما يوجد خارجا عن الله سبحانه وتعال» وهو الذی يدر وجوده دون أن بو جد 


الإدراك بأى شکل کان. 
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بعتقد آنه فهم براهما بملكة حسیة أو عقلية فلا عم له ببراهما. إن براهما 


بذاته و جوهره العصوم لا بعرفه الذين يعرفونه» ولكن يعرفه من أدرك أنه 
لیس هذا ولا ذاك ۳ . 


1 كينا اُوبانیشاد ہر ادي وهناك من ا يقول قال اللانہائی إن لا أعرف لت وهذه 
اجابة ية الغور. فقال اللافعل نی أعرف المد وهذه إجابة سطحية. وقد کان 
اللائما مصيبا فى القول بأنه لا يعرف شیئا عن جوهر المبدإ» وکان اللافعل قادرا على 
القول بأنه يعرف تجلياته الظاهرة. .. فعدم معرفته هي معرفته جوهریا» ومعرفته فى تجلياته 
ليست معرفته فى جوهره. ولكن كيف يتأتى لمرء أن يفهم أن عدم المعرفة معرفة؟ فقال 
الحال القديم إلا أن هذا هو الطريق» فلا يمكن ساع المبدإ وما سمع ليس المبدإء ولا 
ا لمن الد و أن ع زی لیس ال 
فاليد] لا کن هول وصفهء ومن سال أسكلة عن الد ویجیب عم وره كل أنه 
رف کته اس ولا یر کت ۰ کاب تشوانح تسو الباب 22. 
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16 
القثیل الرمزى لآتما وأحواله فى المقطع القدس آوم 


وتعکف ماندوکا أوبانيشاد فیما تبقى منها على تناظرات المقطع القدس 
آوم وعناصرہ ماتراتہ مع آتھا وأحواله باداته» وهی تفسر الأسباب الرمزية هذه 
التناظرات» کا أنها تتناول آثار التأمل الذی عمل الرمن وما رمن إليه معا. آی آوم 
و اما کلیہماء حيث یقوم اوم بدور 'الدعامة' التى تؤدى إلى معرفة اتما. وسوف 
نورد الآن ترجمة لتلك اللحاتمة» ولكن لن يتيسر إردافها بتفسير كامل مملنا بعيدا 
عن - دراستنا هذه. 

إلى آنما بالقطع الأ می آوم اا ا بدوره بحروفه آی 

ماتراتہ بحیث تناظر حروف آوم اول مه والعکس 2 عي 

تباظر آحوال ا آوم» وهی اش زا وم /1. 

ويرمن ا حرف الأول إلى فاشفانارا وحله حال الیقظةء وذلك بفضل 

عق بالصوت الأرلاق ۸ والذی عطق اله اللطق فی وضعها 

الطبیعی» وهو کامن فی احروف كافة””!» وهی تعدیلات مختلفة له» کا آنا 

توحد فيه مثلما بوحد حال اليقظة فایشفانارا کل ما وجد فی العلم 

احسوس فی وجود واحد» وكذلك لأنه البداية آدی فى الأبجدية وفى 

المقطع القدس آوم و فالشفانارا هو آول شرائط آنما وأساس بداية التحقق 

الیتافیزیتی الذی لابد أن بجزہ الانسان. 

ومن یعرف ذلك تتحقق کل رغبانه» حيث إن تاهيه مع فایشفانارا بخضع 

له کل الأشياء ا حسوسة وتكون كلا واحدا مع کانه» ويصبح هو الأول فى 

ملكة فایشفانارا أو فيراج» ویجعل من ذاته رکا ما عوجب اك العرفة 

والتقاهى الذى تعنيه تجرد ان تصبح فعالة. 

ورمن حالة الحم تایجاسا هو حرف "و ا وهو الماترا الثانية من المقطع 

القدس» ذلك أنه تصاعد الصوت "وتکارش" من آول الصيغة کا 
وو الألف في اللغة العربية كذلك ' یتوسط" ا حروف كافة وهر باطني» فلو قلنا باء لكان 

فى وسطها ألفاء ولو قلنا ' جم ' لكان و وسطها 'ياء» والياء يتوسطها الالف» ولا بخرج عن 

هذه القاعدة شىء من ا حروف جميعا. ایی 
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یتصاعد ال حال اللطيف من ا حال الكثيف للتجل الصوری» وكذلك لأنه 
مشارك فى كليهما أوبہایاء أى إنه یشبہما بطبيعته وموضعه» فهو وسيط بین 
عنصرين متطرفین للمقطع القدس آوم على شاكلة الحم الذى يتوسط بين 
اليقظة والنوم العميق» ومن يعرف ذلك على الحقيقة يتقدم فى طريق 
المعرفة فيتوج ,قاهیه مع هيرانياجاربا ويتسق مع كل الأشياء ساماناء 
فهو يرى الكون المتجلى کا لو كان منبثقا من معرفته التی لا تتفصل عنہ؛ 
وان یکون من سلالته الروحیة“؟' جاهل ببراهما 


ورمن براجنا التى محلها حال النوم العميق هو حرف الیم» وهو الا 
الثالثة» ذلك أنه المقياس میتی لحرفين الأسبق» وکا لو کان أسبة حسابیة 
مقامبا معيار لبسطهاء کا أنه النباية للمقطع المقدس آوم حیث إنه يحتوى 
على تركيب مبدئی لكل الأصوات کا یحتوی اللامتجلى على التجلی بصيغه 
المفكنة التنوعة» والی عکن أن ترصف “هذا الخال ناما قد رجعت ال 
اللاتجل الذى ۸ تقيز عنبا مطلقاء اللهم إلا بشکل عرضى عابر فالسبب 
الأول هو الغاية الأخيرة» ولا بد أن تقاهی النہایات مع البدايات''» ومن 
يعرف أن هذا ہو على الحقيقة معيار الکل "۴ ومن ثم يصبح الشرط 
الاہائی لکل شیء وج اب 


00 والتعبير له صلة هنا بفكرة 'بيضة العام وقانون الدورات بموجب القاهى مع هيرانياجاريا. 

الا ان ری ا ہے E‏ 
الا وان حرف 0 لانتی | لا مع نهاية صوت حرف ۸ الانفى الساکن دون أن 
ينتهى تماماء تد بلا حدود حتی ار صار قامعا أو لا يفهم. وكذلك لد 
E‏ 0 ويرمن اللخط إلى التجلى الكامل للكون» والمنحنی إلى مرحلة جاب ذلك 
التجلى» والنقطة هى اللا صوری الذى لا آبعاد" له ولا تحده شروط » أى اللامتجل. 
ولنتذر أيضا أن النقطة هى ا مبدإ الأولانى لکل الأ شكال ا ند سية» وتمثل فی مستواها 
الوحدة الحقة الق لا تنقسم ) آن اللامتجلی هو مبد کل آحوال التجلی» وهذا ما پجعل 
من النقطة رما طبیعیا للوجود احض. 

” أى الکون الشترك للعوام الثلائة" أو الدرجات ا ختلفة من الوجود الکلی» والذى عه“ 
الوجود احض. ۰ من متن الشیخ. 
ومن الممكن طرح اعتبارات مثيرة تعلق بالطبيعة اللغوية الق تضفی عل الو جود معنی 
الذات او وحاصل ا: الكل ‘Universal determinant‏ ما یکن ذلك 
يستازم خروجا مطولا عن موضو ناه ولكننا نکتفی بالإشارة إلى أن اسم الرب فی العبرية 
یل له علاقة بتلك الرمزية. ويوصف هذا الجانب من الوجود فى الحندوسية بانه 'العائش 
فى ذاته سفاياميبو» وهو فى اللاهوت المسيحى 'الكلمة الأبدية» من منظور کڈ الامکان 
01 ۰10615 وكذلك رمزية التنین" 2 الشرق الأقصى. 
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آحوال التجل ویصوغها" فى إمكانات داعة1۹3. 


والرابع لا یتشخص أماتر' ولا تحده شروط» وهو بلا فعل آفیافاهاریاه 
ولا بترك ترا فی تامی اتجلیات برابانشا أوباشاماء وهو شیفا 
آدفایتااازی عي فى الرضوان دون نائیة» وهو آومکارا"؟. ومن یعرف 
ذلك يسكن إلى 'ذاته' ععونة ذاتہ نفسہاء ودون وساطة من أى نوع کان 
ولا آدوات على شاكلة ملكة المعرفة» والتی لا تملك الا الاتکاء على حاها 
'ذاته' وليس على بارامااتماء وهو 'الذات' العلية المطلقة 65! 


أما عن النتائح التی مخض عن التأمل أوباسانا فى القطع القدس آوم» 
فنبدأ من ماتراته ثم فى ذاته مستقلا عن الماترات» وسوف نضيف فقط أن تلك 
الاثار تناظر التحقق فی مقامات روحية منتلفة» والتی بمكن أن توصف کا بلی؛ 
فأولها هو النضج الكامل للشخصية الجسدانية» والثانى هو الامتداد المتكامل 
الشخصية فى صيغها فوق الجسدانية» والثالث هو تحقيق حالات الوجود فوق 
الفردية» والرابع والأخير هو التحقق 'بالذات العلية. 


۶ ويمكن القول فى هذا الحال من الكلية وليس فى الحال الفردیة إن 'الإنسان هو معيار کل 
1 دی ما تکون تلك الا شیاء وما لا تکون“» ۴ میتافیزیقیاً للمتجلى وااللامتجلى» 
عي آن الرء لا آن تحدث یاب للامتجلی» و 'القیاس' بع 0 
1 وت ان 1 صاغ المعادلة التق 00 مع تبدیل 00 
کی ينطبق على الانسان الکامل" کان على وجه التأكيد نائیا عن ی امندو می» 
فتطبيقه على الانسان الفرد کان بمثابة ما يمكن أن يسميه ا حدثون 'نسبية اصولیةٴء فى حين 
آنه بدن هنا آمزا مختلفا تماما کا سیتضح الذین يعر فون العلا قة بين 'الإذسان الکامل' 
والكلمة الربانية ۰ راجع رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كوريئثة» 15. 
۴ آی ال ادس مستقلا ور وو اس ان وس عن أية 
شرو [ تحده حتى لو كانت من مقام الصیغ | مبدثیةء والتی هى الوجود ذاته. 
9 ماندوکا أوبانيشاد» , 7 ۰12-8 وعکن ال جوع ایضا 7 براشنا أوبانيشاد ب 7-1 للا ستزادة عن 
إلتأمل فى آوم واثارها على القامات ا ختلفة بالنسبة إلى العوالم الثلائة. وكذلك آشاندوجیا 
اويانيشاد ر ن +ی 
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17 


الا اسان بعد الموت 


لقد تباولنا حتی الان تركيب الإنسان وحالاته ا ختلفة بافتراض أنه یعیش 
كجمع للعناصر الق أسبمت فى تكوين طبیعته» أى فى أثماء حیانهالفردية. ویتعین 
علينا توكيد أن الأحوال التى تنتمى إلى الفرد ليست هى الأحوال الجسدانية 
الكثيفة فحسب کا ہو واضض بز مات انس اتی ا کرو ام 
آحوال الإنسان الحیء شريطة أن یقتصر على الصيغ فوق الجسدانية مال الانسانی 
المتكامل» وليس أحواله الفردية الأخرى. ولا یتضمن ذلك بالضرورة التسلیم بأن 
الحال اللطيف سوف نی ساعة موت الجسد كنتيجة له» فان التحول الکامل إلى 
الحال اللطيف يبدأ منذ هذه اللحظة» ولكن ذلك التحول جرد مرحلة انتقالیة 
لعودة الملكات الفردية من التجلى إلى اللاتجلى» وهى مرحلة يفسرها الوضع الوسيط 
لوال اللطیف. وان آنه جي النظر عمق مخصوص نی بعض الا حال عل الاق 
إلى امتداد قد یکون حتی لانهائا الشخصية الإنسانية» والی لابد أن تنتمی إلى 
03 آی إلى الصیغ فوق الجسدانية لتلك الشخصية» ولکن ذلك 
الامتداد لا بقاهی بأى شکل مع ا حال اللطیف الذی تواجد فی الحياة الأرضية. 
ويلزم فهم واضح لأننا لابد أن نضع تحت عنوان 'ا حال اللطیف' صیغا بالغة التنوع 
رات ر کیب حی لو اقتصرنا عل نطاق الامکانات الانسانية غسب. ولذا راعینا منذ 
البداية آن تقول إن اصطلاح 'الحال اللطیف' لابد آن کرت سا ال ال 
ابسدانی باعتباره نقَطة البدء التی تحن مر‌جعا نی القارنة» ولذا تلبست بعنی 
منضبط تجرد التباين مع ا حال التالى» والذی يبدو بدوره معرفا ما یکفی بموجب 
أنه ا حال الذی نجد فيه آنفسنا فی اللحظة الراهنة. زد على ذلك أنه سوف .تبین أن 
ثلاثة من جب الذات اء“ اش مسة تنم فی صوغ حال اللطیف» فی حين أن 
E E a 07۶‏ رس ات رما فا جدها NS A‏ 
صيغة مخصوصة محددة من الشخص؛ والثانى بموجب تاهيه مع الحال اللامتماین 
وهو برهان آخر عل مد حال "الذات" الى تسكن تلك الصورة. ولا مناص من أن 
بذک هذا التعقید حتی نستوعب وصف ال جوانب ا ختلفة التى يمكن أن تد زاوية 
منظور مختلف. 
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وعلينا الآن العودة إلى سؤال عما یسمی عادة "حياة الانسان بعد الوت 
evolution‏ یونعم آی الاعتبار فى نتائح الموت» أو بالحرى فيما نقصد بہذا 
الصطلح» وهو تحلل ا مرکب الذى تاولناہ والذى بشکل فردیته واقعيا. ویلزم أن 
نلاحظ أن هذا التحلل حن دت لا رك وراءه إساناء حیث ان ذلك الرکب 
هو ما يصوغ الفرد بالضرورة» واالة الوحيدة التی يمكن فیا أن يسمى الكائن 
إنسانًا هی حینما يبقى فى أحد تلك الامتدادات الفردية التى أشرنا مب رغم أن 
تر تعد کاملة من منظور التجل» وحیث إن ا حال الجسدانى 7 بعل إن 
استتفذت الامکانات التی تناظره فی نہایة دورتہاء الا أن هناك عناصر نفسية أو 
لطيفة لازاات مستقرة دون أن تفصل؛ ولا سی الکن العا فی امالات 
الاق حیث انه ول عن ا حال الق ينطبق علیبا الصطلح إلى حال آخر وسواء 
أكان وت أم غير ذلك» وھکذا يكت الکائن الذى كان إنسانًا عن آن یکون 
كذلك حتی یصبح شيعًا ای ناما مثلما یصبح الإنسان إنسانًا بالميلاد الذى یجعلنا 
فى ا حال الذى نحن عليه. ولو كان ا میلاد والوت بأوسع معق خان من لرل 
یتضح على الفور آنهما ليسا الا تعديلين متناظرین عكسياء حيث إنهما بداية ونہایة 
دورة الوجود الفردی» والحق آننا لو وضعنا آنفسنا خارج منظور بعینه ال بعینہا 
حتی نشاهد التواصل الداخل للأحوال الختلفة عن بعضها بعضا فسوف يتضح أنهما 
ظاهرتان متساويتان» فالیلاد فى حال يعنى الموت عن الحال الآخر أى إن 
التعديل ذاته موت أو میلاد بحسب دورة الوجود التى يتم فيهاء حيث إنه لحظلة 
تحدد التحول من حال إلى حال» وما يصح على الأحوال ال ختلفة يصح كذلك على 
المقامات ا ختلفة فى حال بعينه» فالصيغ المتنوعة هى بمثابة دورات ثانوية فى إطار 
دورة شاملة؟“'. وأخيرًا بحسن إضافة أن الواصفات" التى تبر استخدامنا للمصطلح 
تق ال جنس حدد عل شاکلة انس البشری» وهو ما پفرض شروطا عامة 
على الكائن ويحدد طبیعته الحاصةء وهو أمى یصلح فقط فی باطن حال بعینه ولا 
یصلح فی أى حال آخر. ولابد أن هذا صحیح حيث إن الأجناس ليست مبدءً 
متعالیا بأى شکل كان قیاسا إلى الحال الفردی اللخاص» ولکنبا تنتمى قصرا إلى 
لمجال ذانه» فهی خاضعة للشروط الحددة الى تتاظر طبيعتنا انفامَة ولا عطق 
“ وتطبق هذه الاعتبارات فى الیلاد والوت على منظور "الکون الا کبر والکون الا صغر" 


على السواء» ولكن لیس هنا مود للاسپاب فى هذه المسألت رغم أن على القارئ أن 
نی فكرة ة عن تأثير انتا المشار الا على نظرية الدورات الكونية. 
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على ما خرج عنہاء فهى ذاتہا خاضعة لمحددات اق تصو تصوغ ذلك ا جال؛ ولذا ٰ 
يكن الكائن الإنسانی الذى تحول إلى حال ا حيث إنه لم .يعد ہنتمی إلى 
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جذس الا اسان 


ويستازم تعبیر تطور حياة الا اسان بعد ا موت ۵۲0/07 09110010105" بعض 
اشحفظات» حیث نه یعمل عل ظهور بعض القاط الفامضة. آوفا آن الوت 
مفهوم باعتباره تحلل الرکب الانسانی» فإن كلمة تطور «0/۷:0 لن یمکن أن 
تفهم معنى التطور الفردی» حیث نا تعا لح ہنا 'رجعى أو ارتجاع ۵00۸ء 
الفرد إلى ا حال اللامتجی**» وهو ما يربو إلى 'تطویقہ 70/07 من منظور 
فردی. والحق أن المصطلحين لا يعنيان أكثر ولا أقل من 'التنامی 0000276" وا 
التحجب ۴۳۰/0۳۷۷۷" وقد اكتسبا معان مختلفة كادت أن ترادفها بمعنى 
القدم ۷۵و0٣‏ ولکتنا نعل جيدًا أن كلمة ۸٥ہ‏ /۷۷ء قد التبست بمعنى ختلف 
ماما قلا إلى معنى التقدم؛ . وقد آسنت لنا فرص عدة للتعبير عن رأينا فى الیل 
الحديفة عن 'التقدم' والتطور التى تمددت دون أى اعتبار» وكان نتيجتها إفساد 
العقلية الغريية ماما ف آیامنا هذه» وان یکون هناك مبرر اکا زآرآفا ها وسوف 
نقتصر سفسب على ذكر أن التقدم" یمکن أن ينطبق بشکل مشروع بصورة أسبية 
فسب. مع التحسب دای اتعریف العوامل الع تعمل فا رس حدودهاء بحیث 
نختزها إلى تناسبها فلا يتعلق بها شیء بما سمی " التقدم ۹٤٥م‏ الذى أصبح لطا 
منذ القرن الثامن عشره والذی بسعد معاصرونا بتزبینه باس التطور ہہاہ٥ءٴ‏ 
وهو تعبیر يتحلى بصلیل اعلمی" فى آذانهم. ولن إسمح الفکر الشرقی ولا الفکر الغربی 
القديم بفكرة التقدم" هذه إلا بالقدر النسبى الذى نوهنا عنه لتوناء أى باعتبارها 
فكرة ذات أهمية ثانوية» ومحدودة الأفق تماماء وتخلو من أى معنى میتافیزیقی 
حيث إنها تنتمى إلى نوعية الأفكار التى تصلح لمعالجة مرتبة مخصوصة ولا تنتقل 


167 


وسوف يتضح أننا نلجأ إلى استخدام كلمة إأسانى“ هنا بمعناها ا حرفی المنضبط کا تتطبق على 
الفرد خُسب؛ء ولا مجال هنا لای تاویل شا کی يتناول مفهوم 'الإنسان الكامل. 

ال ذلك أنه لا جوز القول بان ذلك احطام للفردية» إذ إن الامکانات ال لق شکل 
حال اللاتجل تلازم الفرد من حیث ا ید على نحو ثابت» 0+0 ا أا عندما 
ترجع إلى اللاتجل شتتی فملا أو مكف عن الو جود كفردية» ولم تفن بل "تحولت"» 
فليس من موجود يفنى حرفیا إلا من منظور الوعى الیوی فسب. 

ومبذا المع نی ےکن آن ينطبق ال صطلحان على الرحلتین الاتين تةيزا فى دورة من دورات 
التجل کا أسلفنا. 
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إلى غيرها خارج حدود معلومة. ولا سل النظور التطوری*'' بالكلية 
۸ ولا عکن أن يفهم الوجود الحقيقى كشىء 'يتطور' بين نقطتين 
معلومتين» أو 'يتقدم' بلا نهاية فى اتجاه ثابت» وهذه المفاهيم فارغة من المعنى 
وتبرهن على جهل تام بالمبادئ الميتافيزيقية الأولية. وقد يمكن الحديث على أقصى 
تقدير عن 'تطور الوجود' حتى نوحی بفكرة الانتقال إلى مقام أعلى» ولکن حتی 
ذلك يستلزم تحفظات عن نسبیة الاصطلاح» حيث إنه يتعاق بالوجود بذاته 
وبكليته» ولا جال لحدیث عن 'تطور 1107/نامده' ولا عن ' تغير داخ ۷0/07" 
بأى معنى» فهوية الوجود الجوهرية لا تحول بأى تعديل عارض أيا كان» والذى 
وت عل عنصر أو آخر من عناصره الْقيدة. 

ک آن هناك تحفظا آخر عن مصطلح بعد اموت ۰05/000 فانه لا يزيد 
عن منظور مخصوص بالفردية الاْسانية بمدى ما يخضع للزمن» وبحیث يمكن 
الحديث ما قد حدث بعد الوت» وقل مثل ذلك عا قد حدث قبل الیلاد" 
طالا انتوینا أن نحافظ على کمتی ”قبل“ وبعد" والدلالة الزمنية التى تملاها عادة. 
ولیستا زمنيتين فى حد ذاتهما لو وجدتا خارج نطاق الفردية الانسانیة» وبالتالى لا 
بمكن وضعهما فى سياق زمنی. ويصح ذلك بقدر أكبر على الأحوال التی تنطوى 
بین شروطها على صيغة أخرى من الدوام» أى التتابعء وعجرد أن تكف عن الزمنية 
تكون ہی الموضوع. أما عن الأحوال اللامتجلية فمن نافلة القول آنبا فيما وراء كل 
التتابعات» بحيث يستحيل انطباق كل أفكار القبلية والبعدية عليها حتی ولو بأوسع 
العانی. ويجدر فى هذا الصدد ملاحظة أن الوجود يفقد كل معنى للزمن حينما 
يكون الوعى فى النطاق الفردی» وکا يحدث فى حال النوم العميق وف أشوة اللذة» 
وطالما ظل الوعى خارج هذين ا حالين التجلیین فلا وجود للزمن. 

ولا مناص من الحديث عن حال الالسان بعد الموت حين بذ مجرد صورة 
امتداد أو استطالة حال الفردی» والحق أن ذلك الامتداد قد يكون واقعا فى ” 
الدوام ٥ع‏ أى فى لانہائیة زمنية» أو بمعنى آخر فى صيغة لتابع واقع فى 
قهر الزمن» حيث نا لا نأبه بأحوال غير التى تخصنا. ولكن الزمن المذكور لیس 
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وقد عمد الث شيخ إلى نیس النظر یة رصفة devolutionary‏ کنا بضاهیا صوتیا بالا صطلاح 
الشائم eT‏ ویعمل 2 الوقت ذاته على الا بحاء با تخون معناها فى ہے 
وان دی ترجتہا إلى العربية فى ال حالین رغم بلاغتها فى اللغات الغربية. اسر 
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فيه ما پشبه زمن الوجود الجسدانى» کا أن حالا کهذه لا تہم النظور الیتافیزیقی» 
فهی على العکس إمكانية التحول إلى ما وراء الشروط الفردية التى لابد وأن نضعها 
نصب أعيننا على الدوام» ولو اضطررنا إلى الاشارة إلى تلك ا حال فذلك آساسا 
بموجب التحسب لکل الأحوال المکنة» وكذلك لأن امتداد الوجود الانسانی 
بحفظ للکائن إمكانية احلاص »00/7077 دون الحاجة إلى الرور بأحوال 
IAN E OEE CE OES ROEL‏ 
الأحوال اللاإنسانية كانت قائمة ”قبل المولد' أو بعد الموت“ لأنها تبدو كذلك للفردية 
الإنسانية» لکن من الهم كذلك أن نعم آن الفردية هی التی تدخل نی هذه 
الأھرال أو مرها قاع حت إا ألحوال فعا ور اها ولا ار للفزدية ما هن 
زد على ذلك أن هناك معنى تنبثق فيه أفكار القبلية والبعدية بمعزل عن منظور 
التتابء» وهی فى الان ذاته منطقية وأنطولوجية» ونتواصل فيا الأحوال الختلفة 
بعضبا مکی ولو كانت سال مها ناه خن ال ات فیمکن القول بانبا ان 
بعدها. وہذہ الطريقة فى القول بل الوجود برمزية زمنية تعبر عن نظرية الدورات 
بکاملھاء رغم أنه لابد من التذكر میتافیزیقیا أن هناك معية تامة بین کل تلك 
اا اله الا آنپا تعطبق سفسب یق اطار حال بعينه. 

وقد آوردنا اللاحظات السالفة بغرض اجتناب الیل إلى اضفاء أهمية 
ومعنى على تعبير 'حياة الالسان بعد الموت' لا ستحق أن محوزهما» رغم تصور آنه 
صا لغياب تعبير أفضل» وحتی نتفق مع عادات بعینہا فى استخدامه. وسوف 
ننتقل الان إلى دراسة تلك العمليات التق تنتسب إلیہاء والتی يعتمد فهمها مباشرة 
على الاعتبارات السالفة. وقد اقتبسنا الطرح التای من براهما سرا و 
حواشیها التراثية» والتی نعنی بها على وجه انحصوص حواشی شانکاراشاریا» ولکن 
لابد من الإشارة إلى أنها ليست ترجمة حرفية» وسوف نلجأ فى موضع أو آخر إلى 
اعفن اا وكذلك لک اق علیہا بدورها» والا ظل 2 
على الفهم ھ0" ف ترجمات التون : 
7 آدهیایا ہر وب وهی البادا الأولى من آدهياياء ونشناول نحص الوسائل التى تحقق العرفة 

الربانیة» وا سنطرح آثارها فى الابواب التالية. 


172 وقد طرح كوابروك ملخصا من النوع ذاته 2 کابه «Essays on the „Philosophy of Hindus‏ 
لت الرابعة» إلا آن ترجته معيبة للغاية من الناحية الميتافيزيقية رغم انا تجنبت التحيز 


المنظوی الشائع بین المستشرقين» وذلك سب نتیجة غیاب الرؤية اليتافيزيقية. 
7 وصوز الول ہہذاالصدد ان كلمة ترحمة العربية تعن كلا من الترحمة" والتفسير» ولا 
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18 
3 و م ہے ے۔ 1 
رجی الملكات الفردية 


حينما يوشك الرء أن يموت برجع الکلام إلى الحس الباطن ماناس» ویتبعہ 
ما تبقى من اللکات العشر الظاهرة» وهی نمس للفعل و نمس للحواس» تظهر 
خارج الفرد بالاعضاء التی تناظرهاء ولکنہا لا تقاهی مع هذه الأعضاء ذاتها إذ 
نبا تفصل عنها فى هذه المرحلةة”!» وینتہی نشاط الأعضاء الظاهرة قبل تلك 
الملكة الباطنة» وهی المرحلة النبائية لكل الملكات الفردية الأخرى کا كانت بدايتها 
ومصدرها الشترك. وتنسحب هذه الحاسة الباطنة مع زفير ' النفس ا حیوی برانا» 
يصحبها كل الوظائف الحيوية فايو التی ہی صيغ من براناء ومن ثم تعود إلى الحال 
اللامتمايز» ولا تفصل هذه الوظائف عن الحياة ذاتہاء ويمكن أن تلاحظ الرجعى 
ذاتها لحاسة الباطنة فى حال الوم العميق» کا يمكن الاحساس ببا فى حالات 
النشوة فى کل تجليات الوعی الظاهر» ویتزامن معها تعطل كامل لكل تجايات 
الوعی الظاهرة". 

707 لا یعیی ناكا وها کلیا مس اش 
والذى يشكل نوعا من الوعی العضوی لو صم التعبیں لکن الوعی الفردی فی هذه 
الأحوال لن یقوم بدور فى تجلیات اس الجسدىء إذ إنه قد فقد الاتصال به کا 
ینبغی أن حدث فى آحوال حياة الفرد العادية» ویتضح سبب ذلك فی أن الوعی 
الشخصی لم يعد موجودا فى الأحوال التى أشرنا إلیہاء وقد انتقل إلى حال آخر هی 
على الحقيقة فوق فردية» وليس الحس الجسدى الذى نوهنا عنه وعيا بالمعنى 
الصحيح» ولكنه انعكاس له ومنفصل عنه» ولا يعدو جرد وهم فى الوعی» إلا أنه 
0 تتفصل إحداها عن الأخری بوذا کان أرب سی لاق الإا شرع مد مامه 


" او تاویل ‘interpetation‏ . وکن حق القول با نه حیذما بتعلق الا تن ترا فإن 
ترجمته إلى لغة دارجة لابد أن لتناظر تماما مع تفسیر حديث له بلغته الاصلية حق پ 
مفھو ماء وتكاد استحیل الترحمة ال حرفیة من متن شرق إلى نص غي بی» وکلما وغل 
المترجم 2 إجادة ا حرفیة کہا تضخم خطر فقدان روح المتن» فون هذه حقيقة لن 
بعیہا علماء اللغة philologists‏ . 

7 وع الکلام آخر هذه الملكات فی طور نمو الفردہ ولابد أن یکون اونما فی مرحلة الرجعی إذ 
بنقلب الترتیب. 

7 آشاندوجیا أوبانيشاد» »و » 


58 


بمكنه احتلال مظهر الوعی فی عين الذين لا يرون الا الظواهر“”'» وقل مثل ذلك 

عن ثبات بعض العناصر النفسية الق انتثرت لو استطاعت أن تتجل فی شكل مشابه 

وهمى بدوره کا آشرنا ٹی مواضع تس 
إن الس اى رانا ف کل ار ظا الا خر ای 
التحقت به ويرجع إلى النفس ا حیة جیفاتماٴ ویسکن فيا کاحتمالات 
قسب بعد أن صار فی نطاق اللاتمايز حيث بستطیع أن يجلى فی الحياة فى 
تعينات مخصوصة 'للذات 50/۶ فى مرك الفردية الإنسانية» وتقيز عن الذات؛ 
طالا بقیت ما هی» رغم آن ذلك وا لیس الا وهما رھ و 
الحقيقة الطلقة» حيث لا بقایز شىء عن الذات» وهذه تفس الیة" هی 
اق حم الترکیب الکامل للملكات الفردية» کانعکاس للذات" وکبد! 
مرکڑی للتفرد فی علاقتها بالصيغة الجسدانية“. و يجتمع وزراء اللك 
حوله حینما يتأهب ب كذلك تلق الوظائف الحيوية حول 
النفس الحية» ظاهرة كانت آم باطنة. أو ھی بالحرى فی داخلھاء وتنيثق 
ری یت مس حينما توشك النفس 
ا حیة على الاستيداع من صورتہا ال جسدیة'“ 'ء وفی معیتہا كافة ملکاتہاء 
حيث إنها تشتمل علهم وتحفظهم فى ذاتہا کاحتمالات'؟'ء ومن نم 
تنسحب إلى جوهر فردى متوخ» أى صورة لطيفة» والی شب ته بعربة 
من نار کیا ذكرنا فى تناول تاپیجاساء أو هى الطبعة الثانية لاتھاء والتی نتکون 


۶ ويحدث ذلك ماما فى العمليات الجراحية الق يكون فیہا المريض تحت تخدير كامل» ولكن 
جمده پستجیب لأعراض الألم اتخارجية. 

7 وینتمی بنتمی الوعی العضوی طبعا ۹1 ما اسمیه النفسیون ”ما دوك الوعی «subconscious‏ ولکن 
تام کل هو الظن بأنہم فسروا أمرا فى حين أنہم لم يفعلوا سوى إطلاق اسم 

عليه» ثم إن یمکفون ت الوت عل ج جمع أكثر العناصر غرابة دون أن ِستطیعوأً 
ييز بین ما ھا وعيا ندومعة ار ری وم کو کا کے تہ 

بين ما دون الوعي على الحقيقة و بين الوعی ا(فائق دلاولء ”۷۸ء ری آی العوا مل الق 
1 حالات اعل مقاما من ال حال الالسانی. 

0 سو اد بان یی یج ھے یی کر 
يكون هناك معنى فى القول بأن التنفس كوظيفة عضوية ینفصل عن النظومة الحيوية 
الق ینتمی إلیہاء ومن ثم يرجع إلى 'النفس المیة. ونذكر القارئ و بن برانا 
العذة العديدة تنتمى إلى نطاق التجلیات اللطيفة جوهريا. 


۳ 


” فى زفرة وشبقة من نفس الکون. اسر 
es‏ آوبانیشاد» ۷ 3 38 


* واللکة بالعنی | هى قوة» أى انها إمكانية مستقلة بحد ذاتہا عن أعماها الفعلية. 
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من جواهر التاغائئرات اس٤‏ اما کیا یتکون الجسد من ببوتات تمس 
أو حواس ا جسد وعناصر ا حس؛ وتحتويها فى صورة لطيفة» بالتناقض مع 
الصورة الكثيفة للوجود الجسدانى» والذى تمت دورته الآن فيما تعلق بالفرد 
المقصود. 
ومن ثم يقال إن ان ا حیوی' قد مجع إلى النور وسكن فيه» وهو ما 
لا يعنى انه قد صار البدإ النارى» ولا يعنى هذا الاسحاب بالضرورة 
تحول فوری2'ء كا قال عن السافر أنه سافر من بلد إلى آخر حتی لو 
كان عليه أن پر تباعا ببلاد أخرى فى الطريق. 
ثم إن ذلك الانسحاب أو تلك الحجرة من الصورة الإنسانية قدر على 
الجاهلين أفيدفان» کا يسرى على الحكيم المتأمل فيدفان حتی نقطة تفرع 
طريقهماء والحلود أمريتا هو ثمرة التأمل آوسابانا الذی مارسه فى 
حیاته» دون أن بتحقق بمقام أعلى من الوجود» ورغم أن العوائق الفردیة 
التى نتجت عن الجهل لم تتخطم تماما. 
ویلزم هنا تعليق مہم عن معنى الخلود المقصود» وقد عالجنا ذلك فى موضع ان 
فالکلمة السنسكريتية ارا عطق قصرا عل الال الذی لا حفن الا آن اریت 
یقصدون بالكلمة الناظرة لما مجرد امتداد زمنی لامکانات القام الإنسانى» والذی لیس 
إلا امتداد غير محدد لحياة الإنسانية» وهو ما يسميه الشرقیون طول العمر :1026۷ فى 
أحوال منقولة بطريقة خاصة» ولکنبا تبقی دوما شببية بدرجة تزید أو تقل بالفردية 
الانسانية. وا حال المقصودة فى السیاق ا حا ی لازالت فردية» إلا أنه يقال إن انملود يمكن 
أن يتحقق ہہاء وقد يبدو ذلك خارجا ما كنا حیث یفترض أن القصود خاود فى 
فسب» وبمعنى يناهز المعنى الغربى» إلا أن ذلك ليس صحیحا. والحق أنها لكى تكون 
خلودًا فعالا بالمعنى الميتافيزيقى والشرق لابد أن تكون مستقلة مطلقًا عن أى صيغة من 
صيغ التتابع؛ فهى تقاہی مع الأبدية بما هى» وتصبح جرد سوء استخدام للغة سب لو 
قصد بها 'دوام زمنی صدہہءم' أو لانبائية أى نوع من الاسقراریة »۰0/0 ولكن 
لیس "هذا هو العیی القصود هنا. ویجب أن نعل أن فكرة الوت مرادفة لتحول ا لحال 
2 وذ لك لو كنا مہتمین حقا بالانمکاس الفردی انور الذکاء» أى انعکاس طبیعته ال تجاه 
آصولیا مع ملكة العقل فى أثناء الحياة الجسدية» کا آنبا تعنى اجتماع المبادئ الجوهرية 
للعناصر ا مسة كدعامات أو وسائل لما. 
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جوهریا» والتی هی آوسع العانی قول وحینما 0 إن الکائن قد وصل اقتراضيًا اك 
الحلود فإن ذلك يعنى إنه لیس بحاجة إلى الرور بحالات مقيدة تختلف عن حال 
ا پر ی تقو رات یئ مرن اجر رھ داك ج ساب رفا 
قق اتملود بالفعل» إذ إن الحاود يتحقق بعد أن شی 'العوائق الفردية التى یخضع هما 
الکائنء ولکنبا احتمال تحقق "انملاص" مباشرة من حال الانسان وامتدادها الذی بظل 
عليه الکائن طوال دوام الدورة الزمنية التی ینتمی إلیہاء وهی تشکل الدوام بالعنی 
الصحیح ۳۹ وهکذا یقکن الکائن من المشاركة فی التحول" النہائی عندما تتم الدورة؛ 
ويرجع معه کل ما انطوی عليه إلى حال اللاتجلی المبدثئى**'. وقد كان ذلك سبب ظهور 
اصطلاح ' الخلاص الؤجل 006 47 أو " اللخلاص على مرا 

Deliverance by degrees‏ کارما موكاء حيث ان اتفلاص فی هذه ا ال لا بتحقق الا 


بمراحل وسيطة» أو هی أحوال مقيدة فيما بعد الوت ولیس بشکل فوری کا یحدث فى 
۵یپ ي ۹۷2و 
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وتعی الکلمة اليونانية 8ء ام ‘perpetual‏ ولیس " خالد ٤ ‘eternal‏ فھی مشتقة من 
Jl 6‏ تی تكاف aevum‏ اللا تيذية » والح تی تعن دوره 1ھ 80ھ" کا أن هذا هو المعنی 
الأصلی الكامة اللاتينية saeculum‏ والفراسية siecle‏ التی تتر جم با أحيانا. 


'"'' ويمكن أن يفاك الکذیر عند ترحمة هذا الدحول النہائی إلى 7 اللاهوتية لأديان الغرب» 
00 تلك الق ثتناول مفهوم " القارعة «the Last Judgement‏ والذى بطل ۳ بشکل 
یق إلا أن ذلك سوف پستلزم تفسیرا مطولا ومعقدا لا يناسب الوضع الحالى» 1 
1 الظور ا دیق واقعیا 5 عندما تطرا فكرة وجود دوره ة ثانوية بقل یکون وراء ھا 
اسقرار للوجود الفردى فى الحال الالسانی» ولن يكون ذلك مکا لو اعترزت الدورة الق 
ینمی لپا ذ لك | محال فی كلية با المتكام ا a‏ أن ی خذ ذ لك على أن من 
الضروری لذلك الانعقال أن يحدث من المنظور الديق أسلفنا القول عن 'بعث الموتى؛ 
و اند ال جیدٴ ولكن ذلك الاتقال واقعيا له يؤثر إلا على من يتعلقون بالمظاهر» والذین 
لا يوجد فى عا شىء وراء الفردية الالسانيت م أننا سوف نعود إلى هذه المسألة فی 
سياق طرح اله ة اللاهوت ية عن ان لاص“ وال كرة الميتافيزية ية عن ال حرر 
Deliverance‏ . 
”' ومن نافلة القول أن ' االخلاص الؤجل' لیس إلا النوع الوحيد من احلاص الذى يراه 
الناس» ولا عی ان ايع سوف مقو نه جزافا بلا ہین حیث إن من اللازم اعتبار 
حال الکائن الذى 0 بپحقق حت خلودا افتراضیا» ولابد آن سی فی حال فردی اخ رن 
بإمكان تحقیق ”احلاص“ کا فى ا حال الإنسانى» وكذلك إمكان عدم تحققہ لو جاز القول. 
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19 
أحوال ما بعد الوت ومراتب العرفة 


وطالما بقیت روح المتأمل فى حياته نفسا حية جیفاتما مرتبطة بالصورة 
اللطيفة» دون أن يتحقق بمقام أعل» والتی يجوز أن توصف بأنها المثال 
الصورى للفردية» فإن التجلى اللطيف يكون بمثابة مرحلة وسيطة بين التجليين 
الطیت راگست ویقوم بدور ال الباشر بالنسية إل التجلی لحیت: 
وترتبط فی حافا اللطیف بالملكات ا حیویةہ إبان الرجعی المذكورة سلفا۔ 
ومن اللازم قطعًا أن تبقى صورة ما يمكن للکائن أن يتزيا بہاء من واقع أن 
حاله لازال ينتمى إلى ا مقام الفردى» وهى الصورة اللطيفة لا غير» إذ إنہ قد ترك 
الصورة الجسدانية» کا أن الصورة اللطيفة لابد أن تبقى بعد فناء الجسد التی سبقته 
فى التجل» فينعكس الترتيب فى الرجعى إلى اللاتجل» ولكن ذلك لا یعنی أن 
الصورة اللطيفة ینبنی أن تکون مكل الى سی بها فی حیاته ار تماماء وکانت 
وسيلته وأداته فى حال الإ *!. وقد نوهنا سلفا بشکل عام لا فیما جخص ال حال 
الانسانی هسب إلى أن الفرد يكيف ذاته» والتی يمكن تعريفها با حال المحدودة 
اتی تحصر الانسان فى إطار صورة» ولکن لابد أن تفهم بمعنى أن تلك الصورة 
ليست بالضرورة مكانية وزمنیة کیا كانت فى برهة بعینہا من حال الجسدانية» ولا 
تملك أن تكون كذلك فی ا حال اللاجسدية التى تحررت من قهر المكان والزمن 
وخضعت لأحوال مختلفة تماماء أما عن الصورة اللطيفة فإذا لم تفلت تماما من 
الزمن الذى اختلف عن زمن الوجود الجسدى فإنها على الأقل تفلت من قهر 
الکان» ولذا علينا التحسب للا نحاول أن نتصورها "کبدیل" للجسد1537, کا لا 
يصح اعتبارها الب جسد لجرد آنها استقرت كثال صورى للفردية فی أصل 
'”' وھناك اسقرارية بعينها بین أحوال الوجودء وخاصة بين الصيغ الختلفة التى تشکل حالا بعينا 
من أحوال التجلى. فلابد أن الإنسان الفرد يتأثر باختفاء صيغتة الجسدية» زد على ذلك 
اختفاء العوا مل النفسیة والذهنية أو غيرها من العناصر اتی لا مبرر لوجود ها خارج 
علاقتہا بالصيغة الجسدية. وهكذا ينطوى تلل الجسد على فناء هذه العناصر ساعة اموت 
بمعناه المعتاد. 
وقد أدرك الكثير حت النفسيون »«ن0/0»ودم أن 'الملكات العقلية أو الفكر الفردي یقوم 


خارج احرات الکان» وهی النوع الوحيد الذى اسم إدرا كه وقد ع الام إلى 
جهل ارو حانیین | جدد neo-spiritualists‏ بکام له حق بھو ضعوا localize‏ الصيغ فوق 
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اتجلیات ۳۶ ونع یقینا فيل الغربین ال التشبیه بأشد الأمثال 1 إلى 
مخاطر جمة» ولذا نشعر بضرورة التحذیر کل الطرق اک 
وقد يبقى الکائن على تلك ا حال الفردية التی ارتبطت بالصورة اللطيفة 
حتی ساعة الحاقة برالایاء و رجعی کل شىء فی دورة العالم المتجلى إلى 
مقام اللاتجل اللامتماینه أى النطاق التکامل للفردية الإنسانية”*'» وهو 
تحلل سرى فيه مع ممل الكائىات فى تلك العوام فى رحاب براهما 
الأسمیء ولکنہا قد لتوحد مع براهما بالطريقة التق عرقتها فى حال النوم 
العميق فسب» أى دون تحقق فعال بالهوية الأسمى'. 
ولو نا إلى. لغة مدارس جوانية غريية بيغا فان الال الشار إلا توا يعاظر 
ازس بصيفة م نی حین أن التحفق الیتافیزیقی الأصل هو میں بصيغة 
إيجابية» وهی الصيغة الوحيدة التى تعنی حقًا احتکام الکائن على مقدرانه الأخروية. 
وهو ما يعنيه التشبيه بحال النوم العميق فى حياة الإنسان العادی» فکا أن هناك 
رجوعا من هذه الحال إلى حال الفردية فهناك آیضا رجعى إلى دورة تجل أخرى 
الكئن الذى توحد مع براهما بصيغة سلبية» وتقطع بأن النتائٌ المتحصلة من حياة 
الاق لیست ”لاسا ولا خلودا حقیقیاء .وأن حاله ى الساعة الأخبرة آشبه جن 
لا يبقى على حاله کامتداد إنسانی حتی ساعة ا حاقة برالایا» بل يخرج من الوت 
الجسدى إلى حال فردی آنم. وا ی جانب ذلك هناك حال التحقق بمقامات آعلی 
قد تصل إلى مقام 'الحوية الأسعى' التى ل تصل لا أثناء حياتها فى الجسدہ ولكنها 
تتحقق فى امتداد الفردية بعد الموت بموجب عمق افتراضیتہاء ولذا تحقق ا حلود 


۳ وهذا المثال اللطيف ولیس الجنين الجسدى هو الذى یسمی فى السنستية بيندا کا أسلفناء 
وهو قانم أصلا قبل مولد الفرد» فهو من محتويات هيرانياجارمبا منذ بداية جلي الدورة 
الزمزية» ودشکل | حد احتمالات ال نبو فى سياق سيرورة التجلى ثم ول سبق و جوده 
افتراضى ےسب معنی أنه لیس حالا من ار( الکائن الذى قدرے له كصورة لطيففة» 
ذلك ان الکائن لیس فى الحال المناظرة له الق لن توجد بعد ذلك» أي الإنسان الفرد» 
ويسرى الاعتبار ذاته على النطفة ال+سدية باعتبارها سابقة الوجود فى آسلاف الإأسان 
منذ بداية حیاتہ على الأرض. 

۳ وعادة ما تسمی السنسكتية التجلى الكلى فى يمله عصطلح سامسارا کیا سلف القول» والتی 
تتطوی على عدد لا يحصى من الدورات» ای على مقامات ور ونی 
كل منہا إلى الحاقة برالاياء شان مان الدورة ١١‏ تی نطرحها الان» والق لا تشکل إلا 
راخ هر اران مها رہ در لا اه بت أن الاتصال 
الباطن بين هذه الدورات لیس الا اما عرّضيا لا شابعیاء ولذا زم الإشارة إلى أن كافة 
ارات :لق 5سا إلى اشا كل نی سک الا رمرژا کشب. 


93 


وهذا ہو 'الخلاص الؤجل' الذی سلف ذكره. ويظل الکائن وهو نفس حية 
جيفاتما فى كلا ا الین امتوحد" طوال الدورة الزمنیة“'' على سبيل القول مع 
ھیرانیاجاربہا التى تقوم مقام جیفاجهانا کیا أسلفناء وتظل خاضعة ال مخصوصة 
من الوجود أو هو الحياة جيفاء والضمار الحق غیرانیاجارباالتی ها مقام معلوم 
فى بنية الوجود الكلية. 


وهذه الصورة اللطیفة لا تدركها ا حواس من حیث أبعادها ومن حیث 
جوهرها اخصوص»" " ولا تور على إدراك من حضر انفصاھا عن 
الجسدء ولا هی تأثر بالحرق ولا بأى معالجة جسدانية أخرى مما قد 
يتعرض الجسد لہ بعد الموت» والوت نتيجة هذا الانفصال من واقع أنه 
ما من عمل من مقام محسوس بقادر على التأثير على هذه الصورة 
ہے رتو الوعی الفردی الذی بیقی متعقا بها بمد انفصاله عن 
ور و الا ا ا سو ها رکٹ مره 
كثيفة» ويبرد الجسد فی الوت*"" جرد أن تتركه الصورة اللطيفة التق 
منحته الدفء والحياة طوال دواما فيه4” 


ومن تحقق بمعرفة براهما لا پھر بكل مراحل الانسحاب؟" 


”” ولا يصح أن تؤخذ هذه الکلمة بمعناها الحرفى لتصوير مقصدنا بالصورة التى توح بہاء حيث 
إن اال اوه لا شوه نات 

۳" والتی يسكنها الكائن الذى یظل فی حالہ الفردی بعد الوت» ہی قياس با معیار ا جچسدی 

7 أو صفاتها النوعية بمدى تحوها إلى مبدإ الحرارة ٠‏ من من الشيخ. 

۳ ذلك رغم أن باق الصفات ا-سية للصورة الجسدانية لاتزال قائمة دون تغير ظاهر. من من 
الشيخ. 

57 اذ إنه لسکن ف فور 00 حيث مبدإ الحياة حى إن الحسد سر e‏ د 
تصیرات عن الکان ذاته + حق کان الوت. کوھت 

ومعرفة براهما قبل الوت تفهم على أنها موت عن الجسد. ٠‏ من متن الشیخ. 

وهو ما یعنی ی امتلاکه 0 حالات ٠‏ الوجود فى التحقق العضوى» وبدونه لن يكون فى 
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الضيغة التتابعية له ولکنه يتقدم مبا ماو اعت لی 
بای ااا قري فى العبادة» 7 مصب النبر الذی يقاهى مع 
مياه البحر سرد وهو جمع المياه. وملكاته الحيوية التی يتكون 
مها جسده "۳ والستة عشر قسما من الصورة الانسانية شوداشا 
کالا "۳ تمر بكاملها إلى الحال اللطیف آفیاکتاء حیث تقول جمیعا بعد 
عبورها إلى صيغة دائمة وامکانات لانتغیره ولا پنطوی هذا الانتقال 
على تغير الکائن ذاته ۳ وتنتبى كذلك الام والصورة 2 
حيث انا لا تنقسم 1وس لا فا رہ فان ات ات 
الاارضیة* فیتحرر من شرائط الوجود الفردی؟20. 


وقد شببت براہما سوترا وكثير غيرهاٍ من التون المندوسية حالة هذا التحول 
0+ باختفاء الاء الذى 1 على جر ساخن» وحن سا الکهة 
ععناها المنضبط أى انگروج من الصورة. فا ماء الذکور قد حول" واقعیا وفقّد 
صورته المنظورة عند ملامسته لحجر الساخن» رغم أنه لم يفقدها ماما ولازال فى 


۳ أو هو رجوع الفردية من حال التجلى الكثيف إلى حال التجلى اللطيف» با فيه الصيغ التی 
تترتب علیه» ومن ثم إلى الحال اللامتجلء حيث تنتہی الأحوال الفردية تماما. من مین 


۳ إلى ا حال الأخير وحتی إلى ما وراءه فى حدود اعتباره مبد! التجلى. من مین الشيخ. 

*' ويرمن إلى اجتماع الإمكانات فى البد! الأسمى. من من الشيخ. 

”” وقد بحدث فی حالات استثنائية أن يتأثر انتقال هذه العناصر بطريقة تجعل الصورة الجسدية 
ذاتہا تختفی دون وش وتر کیت فى حال لطيف لامتجلى بدلا من أن ترك 
كبقايا جسدية بالشکل ا معھود حت لا يكون موت بالعنی المعروف» وقد ذكرنا فى 

موضع آخر المثالات التوراتية مثل إخنوخ وموسی والیاس. 

31 أي الاغازات اس راس اکت امس وا العشرة. من مين الشيخ. 

ومن النوع ذاته الذى بحدث ف المراحل الانتقالية» ولا مناص من أن تحدث تعديلات 
مختلفة حيث إنها لازالت تنتمى إلى الصیر ذاته. من من الشيخ. 

۳ وتنتبى كذلك تع نات التجايات الفرد ية فى جوھریہا الفا عل والقا بل کا سلف اامول 
باعتبارها شروطا تقید 'الفردٴ من مان الشيخ. 

* وشروط الم الرئيسة کا وردت فى الصيغة التوراتية هى الكيل والعدد وا لوزن» والتی تکال 

وتعد وتوزن» حكة سلیمان ۱۱ 20» وتتاظرها مقولة دای كلمة بكلمة» دانی 5 28-25 

7 كا بتحرر من کل الشروط التی تنطبق على حالات خاصة من التعینات با فيا الأحوال فوق 
الفردیة» حيث إن الکائن فى هذه اللحظة فی حال مبدئية مطلقة منزهة عن القیود. من 
الشیخ. 

بوروشا آوبایشاد» ہر و ماندا کا آوبانیشاد» بر د . پراهما سوترا بر 2 16-8. 
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حاله ال جدید ينتمى إلى القام الجسدانى» ولكن دون أن یکن القول أن الجر 
الساخن قد امتصہاء فقد تبخرت فى الحواء دون أن يدركها البصرگ. وقل مثل 
ذلك عن الکائن الذى لم 'بمتص' عندما تحقق 'خلاصه' رغم أن ذلك ما يدو من 
منظور التجلی» حینما يبدو 'التحول“ کیا لو كان دمارا”ء ولو رأيناه من منظور 
الحقیقة المطلقة لوجدنا الکائن قد اتسع إلى أبعد من كل الحدود لو جاز القول» وهو 
ما يترجم برمزية البخار الذى ينتشر فى ا واء بلا حدود حيث إنه قد حقق كامل 
إمكاناته. 


“ حاشية رانجاناٹا على براهما سوترا. 

” ولذا كان يفا "مدمر! فى أوصافه الثلاثة ”عالق والحافظ والدمر» وهو على الحقيقة ' حول 
أو 'معيد' فسب. 
ویکاد يناظر هذا الثالوث الأسماء الحسنی موق وذ التحرير. 
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20 
الشریان التاجی والشعاع الشمسی" 


ولنعد الآن إلى ص ما بحدث للکائن الذی لم بتحرر ساعة الموت» فعلیه 
أن یعبر ف سلسله می القامات الى رم ما عراحل من رحله نشکل رهطا من 
الحالات الوسيطة التی قدر له أن مر بها قبل أن یصل إلى غایته. ويجدر ملاحظة 
آن لك اغالات لازالت اسبية مقیدة» ولیس هناك مار فرك يدا وبین ال 
الطلق النزه عن القيود مهما كان بعضبا رفیع القام بالنسبة إلى ا حال الجسدانية» 
ولكن يبدو أن وجودها يقرب المرء من غایته النهائية» وهی لملاص والنجاة» 
کی عم الول رج نود من الا جتان الاخد لاف بین 
الحالات التى تصوغ التجلى لا بد آن تھی ووا ا کات ناقا ید 
ذاتہاء ويصح ذلك طالا كانت الأحوال ا مقیدة ال ختلفة التى تفصلها عن بعضہا 
بت ہی فسب ما يوضع محل اعتبار. والحق أن العبور إلى مقام أعلى يتتضمن 
نقدما نحو 'اقلاص'ء ولکنه فی هذه الحالة سیکون تدریجیا کاما موکتی» وعکن 
أن یمرن باستخدام وسائل متوافقة بعینها على شا كلة رياضة هاثا یوجاء والق تکون 
فعا له كرحلة تحضيرية سب رغم أنه لا عال لیاس الفارق بين هذه الوسائل 
زین اغى الامول فی الاتکاء علیہاً٭ٴء ولکن لابد من فهم أن ال لاصٴ 
عندما یمق سوف يعن انقطاءا عن ال حال الذى جد فيه الکائن نفسه» بصرف 
النظر عما يعنيه ذلك ا حالء وسوف یکون الانقطاع من الطبقة ذاتہاء سواء أ كان 
الکائن متحررا أم 'غير متحرر؛ وليس هناك علا قة على شاكلة ما يوجد بین 
الأحوال المقيدة ا ختلفة. ويصدق الأ ذاته على الحالات الأسمى ببون شاسع عن 
0 وعکن أن زسم تشا کلا ين ما قیل توا وبين ما يمكن أن يقال فى اللاهوت الکائولیی عن 


شعيرة ة القربان» فالصور الظاهرة ليست إلا 'دعامةٴ او سندا بالعنی الصحیح» والتی ینتج 
عدبا 1۳ > E a‏ عن مقام پا. ll,‏ 
اھ اق هه ی "دعامات" ساوت إن ان رہ ی 23 
ا وین الخال النزه ۶ ا 

ولا نملك أن نطرح هنا نظرية عامة لتعلق بكفاءة الشعاثره وسوف نقتصر على القول بأن 
كل شىء عرضی فى تحایہ حتى أشير إلى الميدإ إراسچرھری باستثناء التعينات ذات الطبيعة 
المنفية» فيكت عن آن یکون ذاته جرد أن اشک و ل وليك أت نا 
اكتشاف كل ما له وجود إ بجابی في اللاتجلی» وهو ما هسمح بعبور الفرد بل الكون 
الكلى عندما يتخلص من الشروط ألحددة» أى السلبية التى تكن فى التجلى عموما. 
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الخال الإذسانى» والذی یراہ المتسامى غاية قصوی لابد أن یکدح إلیہا فى النهاية» 
وهذا الظن ممکن حت لحالات التی لا تعدو صیغا عر ضية من الحال الإذسانیء 
رغم با منفصلة تماما خر ا و ا كن عورا را وو وو 
الستحسن لاعت النظر فشذه اس او ای الفهم والتأويل ا حاطإ قبل أن 
ننتقل إلى طرح التعديلات ال ختلفة بعد الوت ما قد يطرأ على الكائن الإنسانى. 
وتنسحب النفس الحية جیفا تا بعد أن امتصت الملكات الحيوية لتبقی 
کا ات فيا ایق سکھا ق الرس E‏ حلّت بأعل جزء 
من ذلك العضو اللطیف؛ وا لذى a‏ کرھرۃ لوتس شانی بعلات؛ 
وتشع 2٩‏ لتضىء الطریق الذى سوف تعبر فیه اللفس ا الرأس لو 
کان اافرد 893ھ فیدفان» وتذهب إلى مناطق آخری من النظو مة 
البدنية "7 لو کان جاهلا أفيدفان. وتنبثى من ا مرک الحیوی کا تنبثق 


برا مق العج لد من مرک هاء حا لا هق م ا اس واسی 
شش دافم 
وو : 


وهنا ك إلى جاتب هذا النادیس الذی بشتل قنة الرأس اثنان احران يقومان يدوو 


0 70 ھ0۶ 0" رم یا بالقلب کا رأ ینا فی الدایھ ق کین آنه هسکن 
وجب وجوده فى الجوهر م مستقلا عن آحواله وشروط تجلیه» ونماہی حقا مع بوروشا 
الذى انفصل و ہپ لأسي ب یت 

ومن الوا ضح ان كلمة شع ھی إ حدی الکلمات ا( لاید آن تو عد يمعنى رعزى لأسب» 
حیث نه لا مجال هنا لول ار محسوسةه ولكنه تعديل على انور المدرك. 

1 وهی تناظر فى ا لمقام اللطیف حزمة ات اق سمو اش الشمسية solar plexus‏ بین 
الع مود اله قری وال عدة. رو مرک رع نا" کنخ لات. شا جات او رات رس 
کالات" . آما عن تة الرأس فتقوم بدور مہم فی التراث الاسلای فیما تعلق بحال ما بعد 
الوت» ولا شك انه يمكن أن توجد فی معتقدات آخری لاعتبارات مثیلت» مثل حلق 
دائرة من الشعر فى تمة الراس عند القساوسة الكاثوايك» ولكن الا سباب العميقة ریما 
أسيت. من مین الشيخ. 
وكذلك نتو N E a n as‏ 


ونذكر القاری آنا لا نقصد هنا الشرايين العضوية لتق بجری فما الدم» ولا بالفقرات التق 
يرد فیها ذکر اهواء الذی نتتفسه فمن الواضح ۳ تنتمی جميعا إلي اقام الجسدانىي» ولیس 
2 البدن قناة مفتوحة تمر من أعلى اڑا وکسن ملاحظة أن اسحاب جیفاتھا بعنی 
۳ 1 الجسدانية قد هرت بالفعل» ولكن لازالت بعض الملاقات قائمة بين المرحلة 
متب العا لام م البدن فى الحياة العضویة. 

2 وتناظر هذه المنطقة الحا لات الأسمى للكائن فيما تعلق بإمكان التواصل معه» کا ورد فى 
وصف فالشفانارا» کاٹا آوبانیشاد» 7 6. 16. 
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ہم فيما تعلق بالتناظر بین المقام اللطيف والتتفس» وبالتالی فى رياضة هاثا يوجاء 
ول أحدهما إلى ان وسی بینجالا» و الاخ إی'البسارواسعی ]| يدا ویقال 
إن بینجا لا يناظر الشمس و | يدا يناظر القمر وقد رأينا فیما تقدم أن الشمس 
والقمر هما عینا فاٍشفانارا» ویتعاقان إذن بالناداسين الذکورین» فی حين تل 
سوشومنا الرک ويناظر 'العین الثالثة» أى عین شیفا التى فى جبہتہ ا2ء ونحن نشیر 
إلى هذه النقاط بشکل عابر حيث نها خارجة عن نطاق هذا الطرح. 

وتء بر سو شومنا إ لى قمة | لرأس حیث سكن بمو جب المعرفة التى 

حصلتها والوعى الذى حققته فى التأمل» وهو وعى ينتمى جوهريًا إلى 
4 حتی من منظور الك 
الحى» وتنبثق نفس الحكيم من تلك الشمس ”7 لتصل إلى ذلك 


مقام فوق زمیی» حیث إنه انعكاس مقام اُسی 


7 وتناظر الشمس العن ای ویناظر المر العين الیسری فی الرمزية الى تعبر عن الأحوال 
الزمنية» 3ہ وپناظر الزمن الحاضر عن الجببة الدی لا يريو فى منظور التجل عن حظلة لانکاد 
تدرك واشا کل النقطة ا ند سية الق لا أبعاد لما فى منظومة المكان» ولذا كانت نظرة 
واحدة من تلك العين الثالثة سے بل بأ له» وهو ما یکافئ رمن يا القول اا یل 
کل شیء إلى رماد» وكذلك يفسر لاذا لم مٹلھا عضو جسدی يناظرهاء ولكن يبدو 
الحاضر کا لو كان یدطوی على الحقيمَة بكاماها حیذما یتسامی الرء عن هذا الماظور 
العرضى» مثلما تحتوى النقطة المندسية على جميع احتمالات الفراغ الکانی» وحين يتحول 
التتاء الزمنی إلى معية فی الحظة ذاتها. واشا کل هذه الرمزية مقولة جانوس بیفرون عن 
روما أن لمم وجهين» ینظر أحدهما إلى الماضى وا لآخر للدستقبل» » ولکن و جههم 
الحقيقى هو الذى بنظر إلى الحاضر ولا یتبنی فيه أحدهما ولا الا 
ويجدر الاشارة کذلك إلى أن النادیس الرئیس لہ اتصال با تسميه اللغة الغربية 
الا اسانية" حیذما تمثل النظو مة الفهوم اطرم‌سی 'للدنور 0170707' وهو فرن وت 
ورمن إلى التحولات انليميائية على النفس» وهذا العم شا کل هاثا يوجا إلى حد بعید 

بغض النظر عن اختلاف الصطاحات. 
4 واذا کان من اخطإ الحديث عن 'التذى ‘remembrance‏ کا فعل كولېروك ف االات الق 
عر ضنا ھا سلفاء فاإذاکرة التق شکلها الزمن با معنی التضبط هی ملكة تنتمی إلى الوجود 

ا لجسدانى قےسب؛ ولا تتطى حدود ااصيغة انا صة للفرد ية الإأسانية» و لذا تعد من 

العناصر النفسية الق ذکناها فیما تقدم» والق تنفصل نتيجة الموت الحسدى. 

ویئشعی می مفهوع الیلاد الثانى' کا نوهنا فى موضع آخر ا ی کا فة المذاهب التراثیةء ففی 
مسیحیة عثل التعميد :705157 هذا الیلاد بوضوح کامل» فیقول المسيح عليه السلام .. 

۲ کان أحد لا يواد من فوق لا بقدر أن یری ملكوت الله». .. إن ۶۳7" 

والروح لايقدر أن يدخل ملكوت اللہ۔ .. لا تتعجب 3 قلت لك ینش أن تولدوا من فوق. 

یوحنا 3. 7-3 وتدظر مذاهپ تراد یه شخ شق إلى الناء كوسط أ صل الكائمات الدية عو جب 

رمزيته التى عر ضنا لما ماه رش ار رای ارم مر اراک بمعنی 

علوی» والق هی كلية القدرة ذاتہاء ومن ولد من ا ماءٗ یصیح ایتا للعذراء ۶ علیہا السلام» 

أى 3 بالتینی لله سبح كانه ام ووريث له ف مل که اله“ . واذا آدرك | امرء ان 

"لروح اا لی نقصدھا هی ذاتها 'رواح' العبرية» وهی ترتبط هنا بالماء كُبد تکیلیا کا فى 
سفر التكوين» ولو تذکرنا أن لت تعنی ا مواء أيضا لأدرکا فرة التطهر بالعناصرء 
أشيع فى شعائر العبادات ومذاهب التربية الرو<ية» زدء ذلك أن الع هد 
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الشريان اللط یف» وتمتد فى الان ذاته إلى الشمس کامتداد غير 
صدود یت تق به التوا صل سواء أ كان افترا ضيا أم فعا لا بين الفرد ية 
والكلية216 


0 توا بالأحوال الزمنية ولا یک فة العوارض الى تصاحب 
الوت» لکن ذلك لا يعنى أن تلك الأحوال لا تأثير ها بتانًا على أحوال الکائن ما 
بعد الوت» ولکنہا قد تكون مؤثرة فى أحوال بعينباء والتی لا نملك هنا سوى 
الإشارة إلا حسب دون إسباب. 
سال ات بعال ا 2 آازی ف غر لق ل یراع ان 
فا ای اھ رتا دان لمکم 9۶۹٦‏ ا 
ا رر ہے ےت ية اقترا ضیا على أ قل 
تقدیر“'ٴء وهذا مقصور على من راعى الشعائر المنصوص عليها فى سانخيا 
و يوجاشاسترا فى الأوقات اليومية والواسم السنوية المعلومة» و لما فعل 
مؤثر کعنصر کامن فى الشعائر ذاتہاء ۳ نتدخل كشروط تعتمد علیہا 
التأثيرات المطلوية220. 
ومن نافلة القول أن القصر المشار إليه فى الحالة اللأخيرة ينطبق سب على 
الكائءات التى لم تقکن من ا ستكال مقا مات التحدقق ال ناظر لام تداد الفرد ية 


التربوی دا مد "میلاد| ثانيا رهزيا فى الطرق الصوفية» ذلك من حيث كونه جرد رض 
صوری» ولکنه یکون فعالا على ا حقیقة لمن كان مڑھلا لاستقباله سب. 
00 يكفى بصرف الاظر عن أى اعتبارات اي لبیان أثة لا جال هنا لو جود "شعاع 
شمس" با معنی الفيزيائى» فسوف يكون اسقرار التواصل مستحيلا فى هذه الحالة» وأن 
ےھ یس الرمزى فى قول الشمس» والشعاع الذى يتصل بالشريان التاجى 
یسمی أيضا سوشومنا. 
7 وهو معلم الکورافیین و الباندافيين وأحد محاربی معركة كوروكشيتراء وقد جاء ذكره فى 
ماھابہاراتا و مباجافاد جيتا. موسوعة الأديان والفلسفات الشرقية» تحت الطبع. 
۳ وتعنى كلمة 'أسبيح incantatjon‏ " بالعیی المقصود هنا شوق الکائن اللسی إلى لکل 5 
الاستنارة الباطنية أيا كانت الوسائل رهق اس زمر 7 والترانيم ب 
مانترا والأأ شكال الرمزية یانترا وغيرهاء والتی تعمل STS‏ 
كإيقاعات 2 الال الى لا تحصی للکان. الا 0 جميعا لا علاقة لما بالسحر الذى 
سی ,جیا بلا ذاه فى الوب ولا بنسك دين مثل الصلاة» وكل الوسائل التى 
آشرنا لها الان تنتمی قصرا إلى نطاق التحقق الیتافیزیفی. 
۳ ونمول افترا ضیاٴ بمو جب آن هذا الکال لو کان فعا لا فان " اظخلاص يكون و 
بالفعل» ويمكن أن تکون العرفة كاملة حتی لو کان التحمّق الناظر ها قد تحقق جز 


7 براهما سوتراء 2۷ 21-17 
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الإذسانية» فلا تملك الو سائل التى بدأت منہا مما بلغت من تعال على حدود 
الفردية أن توثر على الأحوال التالية لوت بأى شكل كان. 
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رحلة الإأسان الربانیة على طريق التحرر 


رقن باق الرحلة الرمزية أناء لاص الور الى بدأت من نهاية 
الشریان التاجی سوشومنا» وتقدمت فى تواصل مباشر مع شعاع الشمس الروحية 
حتى غاية مصیر الکائن باتباع الطریق الذی حدده ذلك الشعاع بانجاهه المنعكس» 
وتقتفی آثره نحو مصدره ذاته. وحين نکر أن وصفا من هذا النوع بمکن أن ينطبق 
على حال ما بعد الوت الذى برتحل فيه من وصل إلى انملاص" بعد تركه الجسد» 
وكذلك من کان عليه أن يجتاز مراحل أخرى من التجلى الفردی فلابد أن ستنتج 
أن هناك خطتين رمزيتين» تجتاز إحداهما " طریق الملاتكة ديفا يانه وتسیر الأخرى 
فى 'طر یق الا سلاف بوترى یا نا. وتاخص بہاجا فاد جیتا هذين الطريقين فى 
الفقرة التالية. 
ری جر آُوائك النين کرت ال الاتصاد بالوجود التجی دون أن 
بتحققوا به» فقدر هم أن یعودوا إليه أو لا يعودواء وسوف آعلمك أیہا 
الملك القدیس . فالذین عرفوا براهماسيذهبون إليه مع آیات النار والنور 
وال بار والة مرا( بدر ومنة صف العام حیذ ما له صاعد الشمس نحو 
الشمال. والذين يعودون سوف بتحققون بنور القمر کی يعودوا إلى 
عر| حل جدیدة من التجايات مع آیات الظلال من دخان وايل ور 
صاق» وهذان هما الطریقان الثابتان لطر یق العالم المتجلى جا جات» 
| حدهما مذیر والاخر مظلم» او هما إلى العام اللامتجلى ولا رجعة منه 
والآخر یعودون منه مرة آخری إلى عالم التجلیات ا22. 
وقد طرحت متون ختلفة من الفیدا الرمزية ذاتہا بتفصيل بالغ. وسوف نقتصر فى 
معالجتنا لطریق الأسلاف بتری یانا على القول با نه لا يذهب إلى آبعد من فلك 
القم وهو ما يعنى أن الکائن ۸ بتحرر من عالم الصورء أى ال حال الفردية بعمومہاء 
حيث إن الصورة هی التی تدل على الفرد مما هو" . وغل فاك القمر ۲ لذاکرة 
يعافا رم و ده ۱ ۱ 
* للاستزادة عن بتری يانا راجع نشاندوجیا أوبانيشاد :ود دہ و بریہادارانکایا آوبانیشاد ب 
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الكونية" بنا٤ٗ‏ على توازيات بعينهاة22؛ وقد كان ذلك هو السبب الذی جعلها موئلا 
اف ی AL‏ رات رون اه اوه الم 
ویرمن دتابع ا لدورات إلى الترا تب السپی لماء وهو أصل معنى اصطلاح طریق 
الأسلاف بیتری یاناه آما طریق الملاثكة ديفا یانا فيعنى الطریق الذی يؤدى إلى 
مراتب أعلى من الكينونة» حتی تبلغ الذوبان فى جوهر النور در أو نور العقل» 
وتذوب ااصور الق گت دورة نموها :فى نطاق فاك الاو ود رن فيه نطفة 
الصور التى لم تبدأ الو بعد» ذلك أن نقطة البدء ونقطة النهاية لابد أن توجدا فى 
امقام الوجودى ذاته**2» وحتى نمضی فى طرح هذا الموضوع لابد أن نعطرق إلى 
نظر ية | لدورات» ويكفى التمول هنا أن كل دورة هی على الحقيقة حال من 
الو جود» فالصورة القديمة بقایا لكائن لم بتحرر بعد من الصور الفردية» والصورة 
الديدة التی غلبس با بالضرورة تنعمی ال آحوال مغایرة» وضدث التحول من 
حالة إلى أخرى فى نطاق فلك القمر حيث نقطة التقاء الدورتین» وحیث إن الکائن 
لا لك أن یکون فی الحال ذاته مرتین کا أسلفنا فى د حض نظرية التنا سخیین 
071101101115ء۶۸/1٣'‏ التی اخترعها الغربيون الحدٹونڈ2 

وسوف أسبب إلى حد ما فى الحديث عن 'طريق اللائکة ديفا یانا الذى 
يتعلق بالتماہی الفعال مع مرك الفردية؟””» بعد أن ذابت کل الملكات فى النفس 
الحیة جیفاتھا فى مرك الکائن ذاته» وهو موٹل براهما اللأممى. ونشیر مرة أعرى إلى 
أن العملية ا لمرد تتطبق تاس حینما لا بكرن هذا اماف قد تحقق فى الحياة 
الأرطية ولا فى ساعة الوت» ولکن جرد فقه یعنی آن اللفس اية قد قد احت 


۳ ولذا يقال بشکل رمزی إن كل ما ضاع على الأرض سوف یوجد فی فلك القمر. راجع »٠ء‏ 
Orlando Furioso.‏ 

“ ویقال فی التصوف الإسلامى فى النبایات تتجلی البدايات. التحرير. 

7 و کل ما قیل توا یتعلق برمزية جانوس :7 فف لك الق مر حدد الفا صل بین ا لأحوال 
اللافردیةٴ ال ور رال الفردیة" الأدنى» وا لدور الذی یقوم به القمر باعتباره باب 
السماء 00۵1 Janua‏ وباب ۱ Janua Inferni‏ 2 شعائر القساوسة الکائوليك» وهو مز 
پناظر التایز بین طریق الا سلاف وطر یق Sil‏ ولیست Diana 3 Jana‏ ال الصيغة 
الأنشو ية جانوس» زد ءلى ذلك أن 0 مشتقة من جذر فعل ” يذهب 7 کت 
اللا تینی «ire‏ ويذهب خاب لاتينيون وخاصة شيشيرون إلى القول انه مصدر اسم جانوس 
ذاته. 

“2 وينبغى ألا تنس أن الإشارة هنا جع إلى الفردية المتكاملة لا إلى الفردية امختزلة إلى صيغتها 
الجسدانية فسب»› والتی 2 موجودة فى الکائن المقصود هناء ذلك أنه فى حال ما بعد 
الوت. 
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فی الذات» وتصبح خالصة من قهر الفردیةه ویکف ا ا یکن ھا 
عند الكائن عن الوجود منذ الحظة التى يبلغ فیها الحقیقة المطلقة» ومن ثم تختقی 
الفردية مع كافة تعیناتہا المقيدة» وتبقی الشخصية ےسب بکاملھاء وتتطوی على 
كل إمكاناتها فى حال دوام مبدئی لا متجلى. 

ویقاد أتباع طريق اللافکة إلى النور آرآشیز بعد أن تركوا الأرض ہہو؛ أى 
العالم الجسدانى ونطاق التجلیات الكثيفة» ویعنی النور ہنا ملکة النار تیجاس التق 
حکها انجی» والتی تسمی کذلك فالشفانارا ععنی غخعرض محسب زعدية القیدا 
وی مه Sa‏ رت الات ال انه ےنتا 
تصادفنا أسماء العناصر فی ثعابع الراحل فلابد من اتخاذها بمعنى رعزی فسب» 
حيث إن البهوتات جميعا تنتمی إلى العالم الجسدانى» والذى يشار إليه لته باس 
الأرض» وهی بذاتها عنصر التراب بريذفى على ا حقیقةء وترجع الإشارات إلا إلى 
صيغ متنوعة من 'الحال اللطیف. ویقاد الکائن من مملكة النار إلى مالك مختافة 
يحكها آرباب أو کرام ۰ ویکئی عنم بمصطلح 'موزعو النها" فى 
اوت الاول من الشپر ا وااشپور الستة الأخيرة ای عصاص فیبا 
الشمس نحو الشمال حين ینتبی العام» وترمن جمیعها ی التناظر مع هذه الارمنة 
و 'اعظاتٴ الى جاء ذكرها فى بہاجافاد جيتاء وتقلھا ا إلى امتدادات 
محال الإذسانى وليس إلى تلك الأزمنة بحد ذاتہاء والتى تنتمی حرفیا لی ا مال 
سدق _فسب*22. وتدلف منبا إل ملک افراء فان 7 يحكنها حاکم بالاسم 
نفسه إلى نطاق مملكة الشمس سوریا أو اد یتیاء ومن ثم تخرج من الحدود العليا 
لملکته فى برزخ لشبه 7 العجلة» أى محور ثابت تدور حول وتتحول كافة الأشياء 
العرضية» ويلزم الانتباہ إلى أن المواء هو المبد! احرلك» وهو تحول سوف یفلت منه 


7 شاندوجیا وبا شاد ھا یی ر کنت‌بمه 2-1 کوا شیتا ی نوا شاد رو 
بریہاندرانایکا آوبانیشاد» 110۷ وكذلك 7 2 15 

* وسمی 'النصفٍ الأول“ من الث شبر القمری بورفا با کشا» وسمى النصب الثانیٴ منه أوتارا 
باكشا. ويستخدم الصطلحان فى سياق مختلف تماما فى الجدل بمعنى سج وادحض ابه 
على التوالى. 

7 وعکن رمم التزامن بين هذا الوصف الرمری وبين ما ورد فى حضارات تراثية أخرىء ومنها 
کاب الوق الصری المَدیم» وکاب 'الحكمة |خaة ‘Pisis Sophia‏ فى الغنوص 
السکندری» و باردو تیدول وهو کاب امون التب 4 ولكن ذلك سوف پلہو ب دا 

عن أطروحةنا. ویعرف جاني شا ا لذى ثل العر فة و ارات ا باه ۳ 
اک وسوف تؤدى دراسة رس يته فى علاقتہا بالتقسيمات الزمذیة موضوع حد يثنا 
وبين التراث الغربى القديم إلى نتا ہم وقد يقدر لنا أن نتناوطا فى عمل اخ 
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الكائن”ة2. ثم تمر فى دائرة القمر شاندرا أو سوما حيث لا تبقى مثلما عقى ۳ 
طر يق الأسلااف بیتری ياناء ولکنہا تصعد إلى منطقة البرق فیدیات > والتی 

تعلوها تملكة الماء اب التی بحکھا فارونا222» وهو على عکس الاء السفل الذى 
یشکل ممل الإمكانات الصورية الذى لا يهم جرد أن يرتفع الکائن إلى فلك القمرء 
ای الشطاق الكونى | لذى صاغ فيه التجايات الصورية بأكاها. وأخيرًا تک مل 
الرحلة فى المنطقة الوسيطة المنيرة آنتاریکشا التی ذکناها سلفا ولكن بمعنى مختلف 
بعض لق فی وصف آعضاء قادشفاتارا ا ری کا الي 

ملأها الأثير أكاشاء ويمثل هذا ا حال الأولانى القدیم توازتًا لامتمایزا» وعتد حتی 


5 


تخوم ا مرکر الروحى لموئل "سید الحلیقة براجاباتی' أول مبادئ التجلى والتعبير المباشر 
عن براهما ذاته فيما تعاق بالدورة الزمنية بأ كلها ومقامات الوجود التى ینتمی لیا 
الحال الإنسانى. ولازال من اللازم أن تحسب لكونها منبع ا خلوق ذاته رغم 5 
كذلك من حيث البد! شسب» ورغم آنها تحررت من الصورية والفردية فلازالت 
تی ا و ا نبل أن تبلغ الحال المنزه عن القيود مطلقاء أى طالما ل 
بتحقّق خلاصا تماما. 


” ولو تحدثنا بلسان فلاسفة اليونان لقلنا,إنها قد انعتقت من التکاثر" وٴالفسادٴ وهما مصطلحان 
یراد فان الیلاد" والوت" حینما یقصد ما حالات التجلى الفردية» کا کن أن نفهم 
من مغزی ”فلك القمر' أن أولئك الفلاسفة و آرسطو على وجه انحصوص كانوا یقصدون 
بقوهم إن عالم ما "تحت فلك القمر" غسب هو الذى بعصف بالتکثر والفساد» وليس هذا 
العام الا اعام الصور' فى تراث الشرق الأقصى» أما " السموات ‘Heavens‏ فتمثل الا حوال 
اللا صورية» وهی جوهر يه لا تعانى الفساد» و هذا لاقول ا لا ال ولا تذوب 2 
الکائن الذى حقق تلك الاحوال. 

وشتق كلمة فیدیات كذلك من مصدر'ف ي د ' بمو جب الصلة بين الضوء واليصر» 
ویقارپ جرسہا کلہة فیدیا بع اعة البرق ال ق تھعئ الظلام» وحال الظلام هو رص 
الجهل فا فی مرخ أن العرفة هى توم“ الباطن بنور العرفة. 

2 والأسارات هن حوریات السماء الائی ترمزن إلى الإمكانات اللاصورية» وتناظرن ' حور 
الجنة فى الفردوس الا سلامی» وهذا الفردوس 1 ا ون یکا سفارجا الهندوسية. 

7 وقد قانا فى ذلك السياق إنه الوسط الذى تصاغ فيه الصور» ويناظر التجايات اللطيفة 2 
'العوالم الثلاثة' التى تمتد من الأرضي إلى السماءء إلا أن سياقنا ا حالى یقصد أن النطاق 
الو سیط یقع فیما وراء, فلك القمر أى فى الاطاق اللا صوری ویقامی مع سفارجاء ولو 
فھمنا من هذه الكلمة اش لا تعنی السماء ولا الأحوال العلو ية بل أقلها تعالیا ےسب؛ 
فسوف نلاحظ ثانية أن الصلة بين معرفة علاقات بنوية بعینہا تجعل من الم شروع تطبيق 
الرمزية ذاتها على مقامات مختلفة. 

وہ القوی» کا عرف كذلك با أمير سفارجا' کا يتضح من الماہی الشار 
إأيه فى الحا شية السایقت فرغم ان سفارجا حال علوی ولکنه لیس الأعلى مطاقاء 


ولازال خاضعا لنفود أعلى منه رغم آنه لا صوری. 
105 


231 


234 


وقد تختلف ا متون التق تصف ارحلة الربانیةٴ حول تعداد وترتيب الراحل 
والقامات ال ختلفة ولكن هذه الاختلا فات قلبلة الأهمية لاأنہا أميل إلى الظهور 
602 توا هو نقيجة مقارنات وعکن اعتبارها 
تعبيرا آمینا عن منظور الذاهب التراثية حول هذه المسألة2”5. وا ی جانب ذلك لم 
يكن مقصدنا الا سہاب فی تفسیر هذه الرمزیات» والتی نتضح ما يكفى لکل من 
تعود على المفاهيم الشرقية او تق التراثية عوما وطرقها فى التعبير. ثم إن تفسيرها 
سوف وسيل بالتصوير ا لذى ألحقنا ها به» ومعظمه من التشاببات والتشاكلات 
المألوفة فی کل الرمیات*<. الا أن هناك نقطة لابد آن ڑکا علیها مرة آخری» 
ذلك اُنہا جوهرية مطلقًا لفهم هذه السائل. غینما يأنى ذکر فلك الشمس أو القمر 
قل سبیل ا1ثال» فلیست عل الاطلاق هی ااشمس ولا المر الم ظوران فى 
الملکة الجسدانية» بل هى البادی الكلية التى تمثلها وترمن إلیہا تلك الأجرام على 
طریقتہا فی مقامات متنوعة من العالم ا حجسوس ٠‏ وتتطبق فی حالات بعینها على 
تجلیات هذه المبادئ بفضل التشابهات والتشاكلات والناظرات المنطقية» والتی 
تربط كل حوال الو جود من باطنباةة2. وا تی أن العوالم الختانفة لوكا وا لدواثر 
الكوكبية والما لك الاولية التى جاء وصفها کنطاقات مختلفة ما هى الا أحوال 


متنوعة على المستوى الرمزی -قسب. فالکائن الذى یجتازها ‏ يعد واقعا فى قهر 


* راجع براهما سوتراپرد 6-1 فى وصف المراحل الختلفة لطريق الملاتّكة ديفا يانا. 

رر هذه الفرصة لى نعتذر عن طول الواشی با یفوق العادة فی معاحة السائل الشار 
اا وایضا فی الإشار هو ا وا با وین مذاهب آخری» وهو ما کان ضروریا 

و ا أن e‏ بات مبدا قياس اناب على الشاهد" فی الفقہ الإ سلای. 
یر 95 

* وم تكن الظواهر الطبيعية عمو ما والفلكية خصو صا تعد فی الذاهب الترائية الا كو سائل 
71 ایضاح اسيطة ور موزا + هائق بعیۂ ہا من الا مات ا لأعلى» وذ لك کو قوانین 
وجودها ليست الا تعبیرا مباشرا عن فعل تلك ال حقائق .فى نطاق بعینه» وما لو كانت نوعا 

من التريخمة ناد کہا الناظرة» وهی مصاغة بالطبع بلغة أحوال الانسان ف حياية الحشدية 

ولا يجوز التنويه إلى جسامة الط الذى وتم فيه الذین توهموا انهم قد اکتشفوا مذهب 
الطبيعية' فى المذاهب الرایت أو این يعتقدون أن الذامب الترائية ما هى إلا و 
العلا قة الحقيقية با تاد الر من بدیلا عما یر من إأيه» 27 العلا مة پدیلا عن ااشیء ا 
الفكرة الى ت. “عل عنها. 
ونضيف عن معنی كلية التشاکل' العربية في العبارة ذاتہا بیتین شب إلى الحلاج: 

رق الزجاج وراقت ا مر فتشا کلا واشابه الم 

فكأنا مر بلا كأس کک كس کی رن 
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OL‏ روهار ا کان شان ا اش الى فوع رت 
الدورات الزمنية هى أمى طبیعی وشائع بحیث ينع الط إلا عمن کان لا يفهم 
شيعا بخلاف المعانى الحرفية الكثيفة» وهؤلاء لن يعرفوا يطلا كيفية عمل الرموزء 
فقد احتبست مفاهيمهم بلا فكاك فى الوجود الوص والعالم الجسدانى» ويودون 
لو حبسوا معهم العالم أجمع والحقیقة بأكلها. 

وعکن أن پتحقق الامتلاك الفعال هذه الحالات بالتّماهى مع المبادئ الق 
توصف اغا ضا که -فسب ویعمل هذا تا یق کل حالة بالمعرقة شرط ألا 
تکون نظر ية فقط» فلیست النظرية الا تحضیرا لازما للتحقق الناظر. ما انا یذ 
من هذه البادی بذاته معزولا عن ا مبادیٔ الا فلن يعدو التحمّق جا لہ 
اخصوص» حى إن تحقق هذه الحالات المقيدة لن يعدو مرحلة أؤاية و هید 
نحو " الذات العلية 101 »یی وهی الغاية القصوى التی يسعى إليها الکائن 
بکلیتہ وکاله» ثم إن تحقق هذه الموية عند من سلكوا طريق الملاتكة ديفا يانا يجوز 
أن يؤجل إلى قيام الساعة برالايا کا تقدم ذکرم» فالانتقال من مرحلة إلى التى تیم 
اشترط المعرفة الفعالة المناظرة ها“ . 

ويبقى من كان فى زمرة ا حلاص التدريجى کراما موکتی فی القام الكونى 
حت قيام | الساعة برالا یا دون تحقق فعال با لا جوال المتعالية» وااتی ينطوى علیہا 
التحقق الیتافیزیقی بالعنی ال صحيح» وبموجب آنها عبرت إلى ما وراء فك القمر 
أى عال ہار ارت ور ھا اقزر ا ضا حون ڑا تال 
مرک الروحى لازال مرکا الکائن الانسانی بطریقة بعینہاء ذلك أن تحققه بالصيغة 
فوق الفردية ل یکتمل بعد» کا أنه السبب فی القول بأن تلك ا حال تشویها روابط 
من الفردية التى لم تقطع عنہا بعد. وفى هذه المسألة بعینہا نتوقف المفاهيم التى تعتبر 
دينية بالمعنى المنضبط» إذ نبا تلجأ على الدوام إلى امتدادات من الفردية الإنسانية» 
فلا مناص من أن تحتفظ بعلاقة مع العالم التجلی حتی لو ذهبت إلى ما وراءه» 


2 وتعنی الكلمة السنسكرينية لوكا ما تعنیه الكلمة الا تینیة ۱05 ععنی موثل او موقع '» وجدير 
بالذكر أن الذهب الكاثوليكى بری الفردوس والطهر وام 'مواقعا ترمز ات ولا 
نزاع فى أن حالات ما بعد الوت لا يمكن أن تحدث في "آماکن" ہی حم 
سطحية لمذه اللذاهب» وم يظهر هذا المفهوم إلا على ايدى ' الرو حانيين اسجددٴ الذين 
ظهروا العام الغربی الحديث. 

* ومن الهم أن نلاحظ هنا إن التحقق الفوری البراهمة تمسكوا على الدوام 'بالذات العلية» فى 
حين آن الکشاطریا فضلوا السعی ال إدراك ر 5ا رك انا معا 
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ولوست إذن مثل الحا لات التعاایة الى لا بلموغ لما | لا بالعر فة الميتافيزية ية. 
وتتطبق هذه اللاحظة عل وجه انمصوص عل “الأحوال الا سرارية» ما فیما 
علق ضال ما بعد ارت فه ناك الاخدلاف ذاته یئ "ال لود و" لاضن 
۷ بالمعى الدینی ال معروف فى ااغرب و بین " الدحرر 0/0۲66 مثلما 
بخ لف التحقق الا سراری عن الت قق المي تافیزیقی |بان ال یاۃ ا لدنيا. وج کن 
اذيك عفن وط ردق سی اله ايه آقراطی غ می وک له 
والحق أن ذلك التعبیر الأخير خارج عن النظور الدینی كا یفھم عموماء الا أنه 
المبرر للتعبير النسبى بكلمة 'اللحلود' فى الدين والعلاقة بين التحولات التی يقيمها وبين 
المعئی الیتافیزیقی كا يفهمه الشرقيون. ولا يمنءنا هذا من الإقرار بأن المفاهي 
الدينية قادرة على نقل ال معانى 70:۳0:0 حیث تكتسب معنى أعلى وأعمق 
کو جب آنها وردت فی التون القد سة التی انبنی الدین علیباء الا آن ذلك الاقل 
8 صبعتہا الد نية» إذ إن هذه الأوصاف مرتبطة بنطاق محدد لو جاوزه الرء 
لدخل فى النطاق ا یتافیزیقی. والذاهب التراثیة على شا كلة المذهب ا مندوسی لا 
تقوم على منظور الأديان الغربية» إلا أنبا و اف الاجا 
إمكانيات ختملة للكائن» ولا محیص عن اعتبارها کذلك» ولكن هذا الذهب لا 
ٍستطیع آن سبغ علیہا آهمية ا تعزو ها هذه الاد بان إلیہاء فالمنظور يتغير فى 
وجهات الاظر حت إنه يذهب إلى ما ورائہاء وهو قادر ءل وضعها فى مکانہا 
الصحیح من البنية الكلية. 

ال إن الغية انهائية 'للرحلۃ الربانية' هى ”عام برها رها وک" فلیس 
الم صود هو براهما الأ سی إشكل فوری على 3 قل؛ ولکنه 7 تیه تدس أى 
براهما الوصوف براهما ساجونا» والذی د من نتائج 'المشیئة الفعالة شاكق مدا 
الى ا یذ براهما فى هذه الحالة لايد أن ۳ متماهیا 
مع مبدإ التجلى اللطیف هیرانیایاجار,پا فى نطاق الو جود الإذسانی بأكله» وقد 


" وقد اشتقّت كلمة كاريا من مصدر 'ك ری" معنی 'صنع» وألحقت بمقطع يا حتى تشیر إلى 
الا جاز بصيغة الستقبل» ای ذلك الذی سوف تا حيث إن يا مشتقة من مصدر 
ی بمعنى 'ذهب» فیعنی الا صطلاح اذن فکرة 5 خصوصة عن الصیرورة» والق تفترض 
أن کل ما تعطبق سر ور ها ام مر ری را 
الصدر اللا تینی «creare‏ وهو ما بقطع بأن الکلمة المتاخرة قد حملت المعنى الاصل القدیم» 
وتعنى "صنع » وهي فكرة ا حلق کا يفهمها الود حالیاء ولم ترتبط بالكلمة إلا عندما کان 
على اللغة آللاتينية أن تعبر مفاهم یہودیة مسيحية. 
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كنا سانا أذ الاق ای کت "اونا فراع اط نيه وا اه فى 
هيرانجاياجارمباء ویبقی فى هذا الحال حت نهاية الدورة الزمذیةء حیث يكون 
براهما هو ہیرانجایاجاربہافی هذه الدورة» وهو ما یقصدہ مصطلح براهما لوكا فى 
عمو مہ إلا إنه کا شتمل مرك كل حال على إمكانية شاه مع مرکر الک 

يعناته» فکذلك دشتمل الم رک الکونی على موئل هیرانجایاجار,ا الذى تا مع 
مک | اوا آی ان ا کان قد عبرا ی اط من العر فة تبدو له 
ہیرانجایاجارہہا کیا لو كانت متماهية مع مقام أعلى من براهما غير امتساهی" وهو 
إيشفارا أو الانسان الکامل “2ء وهو المبدإ الأول للتجلی بکاملہ. ولم يعد الکائن فى 
هذا المقام فى ا حال اللطیف حت من الناحية البدئية الصرف بل صار فى فى مقام 
اللاتجى» إلا أنه لازال یسك بروابط مع عالم التجايات الكلية التی بمثل إاشفارا 
مبدؤهاء ولکنه لم يعد مرتبطًا بأى حال إنسانى ولا بأية دورة زمنية تشکل حال 
الحالى جزءًا منبا. وتناظر هذه المرحلة حال النوم العميق براجناء وإسمى الکئن 
الذى بتعد هذا | حال 'متوحدا مع براهما" حتی فى قيام | الساعة برالایا» فالعودة 
إلى دورة أ رئ من التجلى لازال مک فی حال النوم العمیق سب ولكن 
حيث إن الکائن قد تحرر من الفردية باتباعه لطریق الأسلاف بیتری ياناء فان هذه 
id‏ سر کال لا e‏ اع حال الک اش راکش 
ال لاض' ميا شرة من | حال الاذسانی» فهناك المزید عما ةيل حیث إن الغاية 
الأسمی لم تعد الإفسان الکامل ۸/۷ "مدمه بل براهما الأسعى ذاته. أى ا حال 
الامتمایز نير جو نا ۷7۷۵/۰0 فى لانبائيته الكلية» وا لذی دشتمل على کل من 
الوجود وما قبل الو جودہ أو هو إمكا نات التجلى واللاتجل معاء وهو |ٍذن البدا 


0 وق وت ما يمكن إلى مذهوم 'السماء' والفردوس" ف الأديان الغريية التي نضيف الما 
الا سیلام 2 هذه الحالة؛ والتی تفترض _ عدة فراديس یرم إلیہا عادة با ماء افلاك تناظرها 
رمزیاء وجب أن تفهم معنی کل الأحوال ا تی تعلو فلك القمر» والذی (سمی آحیا نا 
السماء الا حیثٹ إنه باب السماء :00۵1 ‘Janua‏ 5 فيها براهما لوكا. 

و ونلجأً هنا إلى تطبيق التشا کل الأصولى بین الجرم الا کب و ا جرم الأصغر. 

““ ولیس اشاهی بین متام ومقام أعلى منه فى هرات تپ شرا بها المبدإ الأسی | لا تلا شیا لأوهام 
فاصلت» 7 ی طرف ره ارو ر ا ا اط تباعا. 

* ویقال رمزيا إن هذا الکائن قد اجتاز من حال الإنسان إلى حال الملاتكة دیفاء فى كن ان 
نا ية طریق الا سلاف بیتری با نا رھ د نیا الا اسان مانا فا لوک أى إلى حال 
فردى موصوف بالتشا کل حال الإنسانء رغم أنبا لابد أن تكون مختافة بالضرورة» 
فلا يملك الإنسان العودة إلى آ حال الذى كان فیہا سلفا. 
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لكا و هو ما وراء‌هماگ وق الان ذاته ٍشتمل علی ما بی سب التعاليم الق 
تناولناها عن مسألة آتھا النزه عن القیود» وهو ما يشار إليه فى الفقرة الحالية247) 
وببذا المعنى یکون موئل براهما أو آتھا فى الحال اللامتمایز قاع فیما وزاء الشمسن 
الروحية» وهی اتا فى ال حال الثالث التماهية مع E Nl‏ رج 
كافة دوائر الوجود سواء أكانت فردية أم فوق فردية إلا أن هذا القام لا بطاله 
الذين تأملوا فى براهما بوساطة الرمن براتيكاء فكل تأمل أوباسانا لا بقخض إلا عن 
نتائح محدودة فى أفضل الأحوال217. 

واموية الأسمى' إذن هی غاية ومنتہی الکائن 'المتحرر» أى الذی تحرر من 
شرائط الو جود الإذسانى الفردی وغيرها من الشروط الخصوصة القيدة أو بادهى 
اق سراف a‏ یس اکا اتی و انان ان رن 
احلاص نتوج 'الذات آنا با لما فی طبيعتها التوحدة التی "لا تقسم» ویقول 
آودو لومی إن آتمنا هو و عى بال ضور الک ی ا لذى یج لى ال صفات الربانية 
آذ شفاریا كوا هب متعااية بط اق عل ہا 3 شایتانیا بمو جب اتحاد ها مع | لجوهر 
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وخسن آن نذک القاریء بان اللا وجود الیتافیزیقی مثلہ مثل الا ت تجل عکن ا ی 
شامل يتناهى فيه مع المبدإ الا سمی UL‏ سا اللاتجل و مع الوجود. 29 0 
هناك علا قة تصحيحية correlation‏ بين اللاوجود والو جود» ۳1 االامتجل والتجل 
حتی سرت ء إلى بعد من من ارت ولا تساي مقبولا 
وحقی استرعی انتباہ القراء إلى التوافق بین آدیان مختافة سنا ر 
رسالة الا دنه بھی الدین بن عر فيما معناه | وهذا الفکر الشاسع للهوية الأ می ت7 
من كانت نفسہ وا سعة سعة العالمين معاء أى العالم المتجلى الماموس وااعالم اللامتجلء وهو 
الإنسان الكامل» ولکنہ لا يتجاوزها]. 


* وقد فشل المستشرقونٍ 2 فهم الغزی ا حقيقى للشمس فى هذا السیاق بعد آن اتخذ وها بالمعنی 
الفیزیانی» وقد ادعى 0 أن شروق الہ شمس وغروبہا استبلك حیاة الفانین» وان 
المتحرر إسكن فيما وراء ا 07 یوجی ذلك لك لطاع عن أن المسألة عنده لا تعدو 
هروبا من العام القدیم جا جسدانی 3 ندعی بعض الطوائف الغربية المعاصرة؟ 

نزن براهما سوترا ۷ 16-7. 

0 وتطلق على هذه الشروط صفتا باندها و باشاء وكلاهما بمعنى "رباط» وقد اشتقت من الثانية 
كلمة باشو ال تی تعنی اشتقاقيا أى رس رط مبا. وقد سی شیفا با باشوباق 
بمعنى “سيد الكائنات الربوطة" أو الرهونةه والتی لا, تصل إلى احلاص إلا بفعله ا حول. 
20 ی ان و رو معن مخصوصا حین تطلق على ذيحة فداء ياجنا وياجا و 
میدھاء والتى تصل مها الذيحة إلى الحلا ص بشكل افتراضى على الأقل» ولکننا لا نملك 
أن ہب فی هذا الصدد حت عختصر» فنظرية القداء بهذا ملعنی هى وسيلة إلى خلق صلة 
مع احوال اعلي» وهی بعيدة تماما عن اة افکار غربية ة مثل ‘redumption’‏ أو ‘expiation’‏ 
وغيرهما» وهی افکار لا معن لما خارج المنظور الديى. 
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الأ سى" وتطابق تام اق الا 45 وهذه ہی طبيعة التحرر الكامل 
بکال المعرفة الإلهية» أما الذين کان تأملهم دھیانا جریا رغم فاعلیتہم فلا بصلوا 
إلى التحقق الیتافیریقی؛ لے کا ملو اما نک a‏ 

فيقومون فی مقام أعلى بعینه 77 ودون أن ید کوا الو صول إلى التو حد اسر 


253» 


يوجاء وهو ذاته الغلاص 


5 براهما سوترا ۷ 7-4 

7 وهذه الحالات مثيلة 'للسماوات' المتعددة» فالكائن تمع مها على الدوام بصرف النظر عن 
اسبیتها» فنحن نتعامل دوما حالات مقيدة من الوجود فوق الفردی» ولكن 7 
الغربية عن 'الجزاء ‘reward‏ 7 أن ترتبط بہذا الا سمتاع نظرا لا نه مار الفکر لا مار 
العمل» ثم إن فكرة ا زاء ۲۳ الا ستحقاق 777۶ الج تی تاه ها تندمی قصرا إلى الام 
ھ7۸ والذى لا وجود له فى عام الیتافیزیقا. 

2 والمعر فة 2 هب امین نوعين هما براهما الا سمی بارابراھما' و براهما غير الا می 
ابارایراهما» وهی تؤدى بالتالى إلى أحدهما ۳۹۳ 
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احلاص الأخير 


والهدف الأسمى والغاية النہائیة للکائن الذى سبق ذکه فى الباب السابق ہو 
احلاص موكشا أو موکتی» ویختلف اختلافا مطلقًا عن كل الأحوال التى مّ 
بها الکائن حتی يصل إلیہاء فھی بلوغ ا مقام الأسمی المنزه عن القیود» فى حين أن 
غيرها أحوال لازا لت مقيدة مما بلغ سمو مقامہاء أى إنہا خا ضعة لتحد یدات 
تضفى عليها تعریفا أو صفة حال محدود. وقل مثل ذلك عن الأحوال فوق الفردية 
رغم الاختلاف النوعى بين شرائطها بما فيا الوجود الصرف ذاته» وهو أعلى من 
كل مقا مات الو جود بالمعنى ا صحیح؛ أى | نه في ما وراء التعي نات ال صوریة 
اللا صورية إلا آنه موصوف بحدود» فالوجود حاضن مقيت لكل ,صم ال جود 
الکل» کا أنه 5 ذاته وحددها بذاته» ويصوغ كل ما كان هو مبدؤه» ولكن 
صياغة | لذات تعنی آپا محكومة بنا صوغهاء وهو تحد يد بدوره إشكل أو آی 
فالانہاثیة مشلا لا ت عزی إلى الوجودہ والذى لا يصح أن بح بمعنى البدإ 
الأسمى بأى طريق كان. وهنا يجدر بنا الإشارة إلى العجز الميتافيزيقى فى المذاهب 
الا اا ما بقى فيه أثر من میتافیزیقا“ 25 والتى تعجز عن فهم الوجودء 
وتظل ناقصة نظريا ناهيك عن التحقق الذى ترکوه مججلته» ويعبرون عن میلهم إلى 
إنكار كل ما خرج عن نطاق وعہم المادى کا بحدث فى هذه الأحوال» وإنكار 
ا میتافیزیقا الصرف التى ہی أهم معرفة بين المعارف جميعا. 

وهكذا كان تحقيق حالات أعلى على الدوام جزتيا وٹانویا ایا كانت طبيعته 
ونتائجه العرضية» رغم أن تلك النتاح تبدو جسيمة بالمقارنة بالحال الإنسانى الفردى 
خاصة الأحوال الجسدانية منہاء وهی ا حال الوحيدة التى شیع بين الناس جميعا فى 
7 واشیر هنا إل الذاهب الفاسفية القدعة الى ظهرت ف العصر الوسیط» ذلك أن وجهات 

ز ظر الفا سفة الحدي فة هی إذكار تام للميتافوز اء وۃ صح الع بارة ذاۃ با عن م فا 

امیتافیزیقیین الزائفين التى تعبر صراحة عن ذلك الانکار وتنطبق ملاحظتنا بطبيعة ا حال 

کوک الدنیو ية 270/6۵ ااتی تفشت فى العالم؛ ولا نقصد التراث الجوانى فى 

الغرب طالما کان تربية روحية 1:0 أصيلت والذى لا يمكن تحد يده على المنوال 


ذاته» ولكونه سی إلى الکال المي تافیزیقی تحت ا( شعار المزدوج النظر ية والتح مق ٴ؛ 
والذى لم ين" :عرف إلا لصفوة محدودة العدد قیاسا إلى الصنوة الاد الشرقية. 
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حیاتہم الأرضية؛ إلا أن من ال صحیح آذبا لا شىء قياًا إلى الحالات العلیة 
فا محدود لا شىء فاا ال اللاپایی» رغم أنه يضبن لا نها ۳ إسعيه إلى الامتداد 
الذى بقدر على تحقیقہء أى بتنمية إمكاناته» لكنه يظل أبدا لا شیء أمام اللانہائی. 
إلا أن نتيجة من هذا النوع ليست إلا استعدادا للاتحاد» أى إنہا لازالت وسيلة 
إلى غاية» والظن أنها غاية بذاتہا هو اسقرار الموهم» حيث إن كل الأحوال التق 
نطرجها ا فیپا الوجود لیست الا وها الس :اذى نهد به هده الکلية میذ 
البداية. زد على ذلك أنه بستحیل أن يصير الکائن کلیا وهو فى حال تشوبه تمایزات 
ف 0 طبقة من الوجود با فیا التى لا تنتمی إلى المقام الفردى» وبحسب الصيغة 
تی أغرّت بها فى حال النوم العميق براجناء فلیست اتحادا بالعنی الصحيح» ولو 
كانت كذلك فان العودة إلى دورة تجل أخرى حتی فى الصيغة اللا صورية لن 
7ر کر ھتاھ صر ويام تاش E‏ 
ا جوهر الفاعل وا جوهر القابل» أو هو بين بوروشا و برا کریتی» الا أن براہما فى 
دور إإشفارا أو الإنسان الکا مل دسمی موصوفا سافيشيشاء أى | نه 'ينطوى على 
قایزات" حيث إنه مبدإ القايز ذاته» ولیس لامتمايرًا الا حال آتھا فسب» فهى فيما 
وزاء الوجرد برابانشا أويا شاماء أى "دون أى: شائة من التجیی. والوجود وا حد 
أو بالحرى هو الوحدة بالعنی الیتافیزیقی» والوحدة تدطوی فى ذاتہا على التعدد 
والذى تنتجه بامتداد إمکاناتہاء وإذا كان تعدد جوانب 5 ذاته أمرًا مفهوماء 
وهو ما إشكل صفاته ومؤهلاته رغم أن هذه الجوانب لا تقابز فيه بذاتهاه اللهم إلا 

حینما نراها معزولة عن غيرها. وبجوز القول بأنه ۳ تمييز كل جانب منہا عن 
ا جوا نب | لأخرى با أو آخر رغم أنه ا ا تہ 
الوجود ذاته”27» ونجد تمايزا هنا من نوع ما ولكنه ليس كاتمايز المقصود فى عال 
التجلى» ولكنه انتقال تشا کلی. ويعنى المایز فى عالم التجلى تفاضلا وليس فيه ما هو 
إيجابى صرف حيث إنه نوع من التحديد؟» أما الوجود البحت فهو 'لامتفاضل' 
ولو كان 'التفاضل فیشیشا' يوْحَدٌ بالمعنى القابل للتطبيق فى حيّز الأحوال المتجلية» 
الا آن فيه عنصرا أت لازال "متمیزا فیشیشتا» فکل ال مات فی "وجود واحد؛ 
۳ ویمکن تطبیق هذا المبدإ على اللاهوت السیحی في مفهوم التثایث» فكل آقنوم وان هھ 
ارب ذاته؛ ولکته لیس أ حد ا لأقنومين ا لآخرين. وقل مثل ذ لك عن التعالیات 

5 ودف فلسفة المدرسيين» وال تتعایی كل منبا انطلاقا من الوجود. 


فالاتفصال فى الأحوال الفردية بتحدد بموجب حضور الصورة» أما فى الأحوال اللافردية فلا 
ہو و بعت إن لز م2 
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پشتمل عل کل تشخصانها دون أن تختلط ولا أن قصل .ولا مک احدیث 
عن تمایز فيما وراء الوجود حتی لو کان على الستوی البدئی» کا أنه لا يمكن 
قورت عد اضطراب نتيجة عدم این فالواحد فیما وراء التعدد کا أنه فیما وراء 
الوحدة ذاتہاء ولیس من تلك التعابير ما يمكن أن ينطبق ولو بالتشاكل والمشاببة 
غسب» وإذا كانت ضرورة استخدام اصطلاح منفى» أى “اللاإثنينية آدفایتا -م, 
انامس کا سبق القولء فق کلمة التوحد 1:07 تفقد کا ماء حيث نبا تنطوى 
على فكرة 'الوحدة «0710'» إلا أذنا مضطرين لا ستخدامہا کترجمة مصطلح يوجاء 
فاللغات الغربية لا تملك بديلا. 

ولايد من اعتبار 'التحرر 0000700 والملكات والقوى التق أسبغت عليه 
مجرد نتانم 'عرضية" لا تمثل غاية نهائية بذاتہاء ذلك أن كل الأحوال بکل إمكاناتها 
منطوية فى باع الکائن مطلقاء ونقول إن الیوجی يمكن أن حمق التحرر براعاة 
التعاليم الق جاءت نی بوجا شاسترا اا فال آو اى ععونة من حققها سنا 
کا أنه يمكن أن یستفید باتباع شعائر بعينها؟””». ولکن لابد من فهم أن كل تلك 
الوسائل تمهيدية فحسب ولیس بها آمر جوهری» 

ذلك أن الإنسان يمكن أن بتحقق بالعرفة الربانية حتی لو لم تبع تلك 
الشعائر» فكل مرتبة من المرا تب الا ذسانية امختافة فق مع طبیعتہاء وخاصة فی 
ص۵ .: امعتادة شرام والحق أن فى الفيدا أمثلة شتی عن اللمذين 
ترک ا تلك الشعاش وتضاهی وظیفتہا ف ا عصان ا سیل الوصول ال 
الغاية» وعن الذين عوقهم ۳ عنہاء إ لا ی انتباههم کان مکنا زا على براهما 
الأسعى دام وهو القهيد الوحيد اللازم؛ وقد وصلوا إلى المعرفة الحقة الق هی 
1 5ا 


” ویتضح فى هذه المسألة الدلاف الرئيس بین منظور رامانوجا الذى يذهب إلى وجود تمايز 
عل مستوى البد! ومنظور شانكارا شاريا الذى يتعالى على القاين 

** وهذه الشعائر مناظرة من کل الأوجه لا يسميه المسلمون اذ وقد دی تہ 
وتأثيره فى القامات اختلفة للنفس؛ وكذلك تقوم علا الشعيرة الى سمی قرا نا معي 

'عهد' أو د فارا بمعنى "باب" فى مذهب با شوباتاء ۳ صور ختلفة سمی فى جملها هاثا 

يوجاء أو على الأقل ما یساویہا۔ 

إن الإ سان ا لذی و صل إلى مرت بة من التح مق سی أتيفارنا شرائ) أى ما وراء 

الطبقات فارناء, وما وراء تحولات الو جود الاردی اف اما وم تعد اشایزات العهودة 

تعطبق عليه منذ أن تعالى بشکل فعال على حدود الفردية حتى وان ل يبلغ الغاية الأمعى. 


70 براهما سوتراء ۰38-36 
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فالتحرر إذن لا يصبح فعالا إلا إذا كان معرفة تامة ببراهماء کا أن العرفة 
تفترض قفا لما سميناه 'ا مو ية الأ سمی' فالتحرر والعر فة الكلية ليسا | لا أ ما 
واحداء واذا قيل إن التحرر وسیلة إلى العرفة فلاہد من إضافة أن الوسيلة والغایة 
لا ينفصماء فالمعرفة تحمل ثمارها فى ذاتہا ولیست مثل الفعل» زد على ذلك أن 
التماين بين الوسيلة والغاية فى هذا النطاق لا تعدو طريقة فى الكلام با مدى الذى 
يمكن التعبير به فى لغة الإنسان. ولو كان جو نتیجة المعرفة فلابد من قول 
إنها نتيجة مباشرة محتومة. وقد أوضح شانکاراشاریا هذه المسألةكا پل 
ليس هناك من وسائل للتحرر الكامل النہائی إلا عن طريق المعرفة» 
فهى فسب ما بحل روابط العواطف والانفعالء وكافة العوارض التق 
تنتاب الكائن» فلا رضوان آناندا بلا معرفة. ولق اليل نما قينا 
هل فيد ران كان بالمعنی العام أم بمعنی ٣‏ بب وو 
يلك أن كحوه» لکن العرفة آشتت الجهل کا شتت اانور الظلام. 
وینتفی ال جھل لذی ولد من الانفعالات الأرضية فى نور الذات العلية 
آتھا الذی ینتشر فی کل طباق الوجود ولا ری فی جع الكائن 
زمري کا تر ا یا نها سنا ین اسان ۶ 
ومن أهم الأمور ملاحظة آن العمل ا کان نوعه لا کی آن بر من اع 
أى إنه لن مل ثمار العمل فى نطاقه ذاته» وهو نطاق الفردية الإذسانية. وإذا لا 
بمكن التعالى عن الفردية بالعمل» وباعتبار الفردية هنا بكامل امتداداتہاء فنحن لا 
ندعی لےظظة وا حدة أن تانح العمل صحدودة فى النطاق الجسدانى فےسبء وقد 
تتاولت ملحوظاتتا السابقة عن مسألة 'الحياة» ال لا تفمم عن الفعل» وسوف 
تتطبق على ما نحن بصدده الان. وہلبنی على ذلك فورا آن اض ‘Salvation‏ 
باللعنی الدیٹی الغریی هو مار أعمال بعینهاه ویصیح من الاح هنا أن نفسر ذلك 
بوضوح» إذ إن المستشرقين عموما یقعون فى هذا الخلط بینہما'؟'۔ ویعنی احلاص 
معناه الغ الوصول ای فردوس براهما براهما کا والتی لابد أن تفھم هنا 


7 ويميل البعض إلى ترحة ة أفيديا أو أجنانا بمعنى اسیان 7165016116 " ولیس "جهل"» ونعترف 
یت اك ون ذف الشموش: 


202 آتھا .ا آی 'معرفة 3 الزات . 
پترجم أولتامار كلمة موكشا بكلمة salvation‏ على عواهنا طوال کا به حق 90 وهو لاہ 
عن الفارق پینہما الذی تناولناه هناء ولا هو انتبہ إلى مجرد دقة هذه الترجمة. 


115 


معنی مقصور على موئل ہیرانیاجارہہاء حیث إن ا جوا نب الأسمی من براهما غير 
الا سی واقعة خارج نطاق الامکا نات الفرد ية» ویتفق ذلك اما مع المفاہی 
الغربية ”ل لود :010007+10 ٴ وااتی ليست إلا ام تدادا ياة الفرد ية منقو له إلى 
مستوى التجلی اللطيف حت قيام الساعة برالايا. ولیس كل هذا إلا مرحلة واحدة 
من اللحلاص التدريجى کراما موكتى» کا أن إمكان العودة إلى حال التجلى فوق 
الفردی ۸ شتا للكائن الذى لم يتجاوزها بعد» وحتى بتحرر الرء تماما من قيود الحياة 
والزمن التى تحمن فى الحال الفردية فلا مناص من اتباع طر یق المعرفة» وسواء 
أكانت من القام الأسمى الذى يؤدى إلى إسباغ تحرر فوری؛ أم من ا مقام غير 
الاسی الذی كدق ال [اففار ولیس نی الال الأول ما مكن أن یکون 
و من الموت إلى مقامات أعلى» رغم أنه لازال فى حاله القید. 
وترتفع ذات آتما نحو النور الروحی براهمافیمن بلغ کال المعرفة الإهية 
براهما فيدياإذ لم يعد هناك نفس حية جیفاتماء وقد بلغ التحرر بالضرورة 
جرد أن هبر الصورة الجسدية » دون أن تمر بالمرا حل الوسيطة وتاش 
معه بطريقة مريحة مثلما تلحق میاه الثلوج النقية يحيرة صافیةء ودون أن 
تفقد ذاتها بی شکل» وتندئج بها من کل النواحى. 65 


70 ومن نافلة القول أن نشير إلى اللاهوت حت لو تضمن تحققا بجعله فعالا على الحقيقة بدلا من 
ان يكون مجرد عنعنة نظرية کا یجری حالیاء ذلك ما لم تكن "حال اسرارية تمثل ذلك 
التحققء وهو ام جز رغم أنه حقیقی من جانب بعينه» وينطوى فى نطاق المعرفة غير 


المتسامية. 
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فیدیها موکتی وجیفان موک 


ویجری 'التحرر فى الحالة التى ذكرناها توا جرد "روج الذات من الصورة 
فیدیہا موك“ ساعة الموت» فالمعرفة الافتراضية كانت مكتملة قبل نہایة الو جود 
الأرضی» ولذا امتازت عن حال ا حلاص التدریجی کراما موکتی» ولابد أن تمتاز 
كذلك عن التحرر الذى حققہ الیوجی آثناء حياته الفعلية فی مقام جیفان موکتی 
بمو جب أن العرفة لم تعد افترا ضية ونظر ية ولکنہا صارت فعا لةكاملة» أى ]با 
تمق أ صیل باهو ية الأ مى وینبغی أن نف هم أن ال سد لا يشل عقبة أ مام 
الحلاص» اللهم إلا كأى عوارض آخری» فليس فى الوجود ما يمكن أن يعترض 
الكلية المطلقة» والتى تندفی فى حضورها كافة الأشياء الخصوصة. ویتحقق توازن 
کامل بین حالات الوجود كافة مام الغا بة الاسی وم تعد هناك شایزات زان 
الانسان تي والیت بالعنی 9 فی ذلك اختلافاً جوهریا آخر بین 
التحرر' واتملاص» فاتلملاص کا تفهمه الأديان الغربية لن بتحقق افتراضیا إلا 
شام ا توت ونا كفب من العمل يمكن أن یضیع بالعمل؛ ثم إنه يمكن أن 
تحدث مفارقة بين صیغ بعینہا من حال فردية مخصوصة إشكل ع ضى مع صيغ 
آتری منها» ی حین أن مثل تلك الات لا وجود ها نی القامات الى تعلو عن 
الحال الفردية» وفوقها جمیعا ا حال المنزه عن القیود؟؟2. ويؤدى النظر بشکل مختلف 
إلى إسباغ آهمية على صيغة مخصوصة ليست ھا على الحقيقة» وهو ام لا يمكن أن 
نے عالم التجلی بكاملهء اللهم إلا عدم الكفاءة الفاحش ف المفاہیم الغربية عن 
الکائن الانسانی التی حاولت تحقیق هذا الوهم» وهذا هو ما سوف یبعث على 
الدهشة آمام فكرة أن التحرر یمکن أن 9 ف يكال ایام الا رش کی ال 
71 

إن التحرر والاتحاد هما الأ ذاته» ويعنى کا سبق القول امتلاك ناصية 
الا وال كافة» حيث إنه التحقق الكامل سادهانا للكائن فى مملم» ولا یہم قليلا 
“ وهذا اتحدید لا غنى عنه» فلو كان هناك مفارقة جوهرية مطلقة فسوف يستحيل اجتماع 

کو وع ار وکانت وت ی 


اندلاص 0ھ تر والاتحاد ۷ھ 
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ھ٦‎ e E إمكانات ثابتة‎ 


إن الوق غا لاحرال شق كرد مشیشته» وهو لیس إلا واحد متا 
فسب» فهو بترك الباق کس" :انا از ات اواك 
قل ١‏ که 0 شی 267, 


ویقول آنیرودھاء 


اه 8و7 على اتصال مباشر بالمبدإ او للكون الکل» و هو 
بالتالى متصل اور بالمكان بكامله والزمن رآ راد وکل ما كان واقعا 
فیہماء أى بالتجلى بكامله» وخاصة بالأحوال الإنسانية بكل صيغهاة26. 
ومن قبیل اند ط افتراض أن الاحرن| لذئ تحقق بتركك ااصورة الاسدية ؤيديها 
برگکی اک کال مرن رو الس ایت فان .هو کی اتا الحياة» ولو وقع 
غربيون بعینہم فی هذا الط فذلك دائمًا ما یکون نتيجة إضفاء أهمية قصوى على 
الخال ا چسدی؛ وبغنی ما تقدم عن الحديث عن هذا الأمر. فالیوجی لا ينقصه 
شیء بعد آن حقّق "الول الل ذاته إلى ما وراء الصوو ولیس مما عنده 
إذا لم يكن لذلك ظهور فى الدنیا ولا أن مظاهر صورية بعینہا قد تجلت بثبات فی 
العالم» حیث نها لا تتجلی إلا بصيغة وهمية فسب. فالا عرون سب هم من یری 
المظاهر ثابتة بلا تغير ظاهر» ولكن ليس ہو ذلك آم عاجزون عن تحدیده أو 
تكبيفه» ولا تہمہ تلك المظاهر ولا تؤثر عليه شأنہا شأن التجلی الكلى بكامله. 
ويعبر اليوجى بحر الانفعالاات”26, ويتوحد مع السكينة””7» ويقالك ذاته ]567 


فی رضوان الذات العلية 5۶ بعد آن زهد فی السرات الى تولدت من آمور 


۳ تفسير براهما سوترا فى بہافادیفا میشرا. 

* ويعبر المتن الطاوى اتا ی عن الفكرة ذاتہا إن الكائن الذی وصل إلى مهام الاتحاد 
بالكون الکلی لن ان يعتمد على شیء أيا کانء وسوف يصبح بکامل حريته». . کا قيل 
حقا وصدقا إن الکائن فوق الإنسانى لن يكون له فردیة تخصہ؛ ولن يكون له فعل» 
وا 4 لاا له لانه متوحد مع الکل. ٠‏ کاب تشوانح آسی الباب الأول» تراث واحد» تحت الطب 
واحق أن الیوجی آوخقات موکا متحرر من الاسم والصورة ناماروياء وهما العنصران 
اللذان پشکلان ال الفرد فى الحياة الدنیاء وقد عر ضنا فيما تقدم لمتون الأوبانيشادات الق 
و ا التخل عن الاسم والصورة. 

۳ وهی منطقة المياه السة أو التجلیات الصورية» والانفعالات هنا مفهو مة معن التعدبلات 
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ظاهر ية فاذية» وااتی ليست | لا عدیلات عر ضية لاكائن» و من ثم یل حق 
بالرضوان آناندا» والذی هو الباق الوحید الذی لا بختلف عن الات العایت 
ويسكن فى سلام وسكينة مثل جمرة تحت رماد'” فی کال جوهره الذى لا 
ايز عن براهما الأسمی. ول وا طوالا افا ی بين اکن له کا 
لا يتأثر أديم السماء با إسعى فى قاعه على الأرض» ذلك أنه على الحقيقة 
إشتمل على الحالات جميعًا داخل ذاته» ولا بملك أحدها أن يحتويه» ويعرف كل 
شىء ۵ رک وکو ےک 
متمايدًا بذاته بل ككلية مطلقة*”2. 


وهكذا لا توجد مقامات روحية أعلى من مقام الیوجی؛ ومن الثابت أنه لا 

بھکن آن يكون الا الا كذلك پاعتبار تركيزه فى ذاته» ودسمی زا الفر يد 

مونى'”27) لا بالمعنى الحر فى الشائع ولكن بمعنی أنه بح مق فی کال و جوده 
العرضية التی تشکل ”تيار الصور. 

30 وهی السلام" 2 الحوانیة الاسلامیةء و السلام العمیق "۱۵۹ ‘Pax‏ 2 تراث الصليب 
الوردی 7703107 اد ند یناه العبرية الق تعنی ا حضور الحق للرب» ا نور المجد 
‘Light of Glory‏ اوا الرضوانية فى اللاهوت السیحی » ونقتبس هنا متنارطاو پا یعا۔ 
المسيألة ذاۃ تہاء ولیس ال.سلام فى الحو حال يبل تعريفاء ذهو لا يؤخ و 
ی “:عطى. ولكن الرء 7 نفسه فيه ببساطة» وقد كان شتاق إليه فيما 
سلف» ولکن اتباع الاحسان واخ حسن الان رخ اما لا وهنا کی 
e‏ یه سوه باب 1 ویعفی و وا ہہ حم الرايع 0 و کت 
بصيغة اا سب وتعنى کلمات مثل 'فیما سلف“ الکن“ فترات 9 فى دورة 
الوجود الإنسانى على اارش:ٍ ول ا ا کک کال 
وراء حد ود فردیتهم» جوا الأسمى المنزه عن القيود. 

* وقد کان الا سان والعدل هما مبادی ا ق زمن لییه سوه 
واطلق عا ما اتا "الصلاح والتضافر وقد كان كونفوشيوس فى اواسطر حياته 
بعيدا عن التراث حتى إنه قال حين يتطرق الام إلى فهم الطاو أ صبح 
۲ ذبابة وقعت یق خل!» و و ات باب 21» ولكنه استغرق فى دراستها ی 
أواخر حياته حتی إنه أسهم فی حواشی خاب التحولاات والصار Ching‏ 1. التحریر. 

27 ویلیح مس ہت الحقيقى فی كلمة نيرفانا التى عكف الستشرقون على إساءة ترجمتها 
بطرق شتیء ويدل هذا ال معنی غير المقصور على البوذية کا يفترض عموما على حو النفس' 
او حو الصخب“ وهوإذن 7 الکائن الذى لم يعد خاضعا قهر التخبر وا التعديل ولا 
حال باجنا ف حي أن الل للع عن الوم ہی پار فان لہ 
و ll‏ ذاته. 

ک0 شانکاراشاریاء آتھا بودها. 

ظهر جذر کلہة موز 
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کیا و كان جذرا للکلمة اليونانية 1۵60۷ : ئ وحید 107" رغم 
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'ااواحدیة التامة“ التى لا سمح بالقایز بين الظاهر والباطن ولا بأى تتوع فوق مبدئی 
۳ کان ف الو حدة الا معی » ۲ کا2 کن أن نطلق عليبا بد قة 'اللاإثنيذية -2/07 
(«ذا». و قد کف ع نده و جود الانف صال ده وانۃ ہی م عه 
الاضطراب الناشی عن الجهل أفيدياء والذى يؤدى إلى الوهم ويغذيه*” 
ویتصور الانسان آول الا أنه 'نفس حية جنا ا واكم ان ریکوان 
قد اركب خط مثل من يتوهم أن اليل انا انش و 
ھا ان ا على ا حقیقَة لیس 7 حیةٴ بل اتا ذاته فی حاله 
الكل النزه عن القیود؟". 
ویذک شانکاراشاریا ثلاث صفات تناظر وظائف العارف سانیازین وهو الیوجی 
BS ALEC‏ اه فا ابا ويا كد ا 
ماونا* ۳ حال اهر حال الطفل بالا*27» وهی مرحلة "عدم 
امتداد" لو جاز القول» حيث إن کل قوی الکائن مركدة على نقطة واحدة» ویعرف 
من و حدتها «ساطة لا متفا ضلت وتناهز القدرة الجنينية الكامنة"“. وهناك معنی 
طفيف الاختلاف ولكنه 04 المعنى السابق حیث إنه بتناول الرجعی والرضوان 
معاء وهو كذلك يعنى الرجوع إلى 'ا حال القديم ٥۸۰‏ 2۳۸07۵0 التى تتحدث عنه 
کا فة الأد يان» وتؤكد علي با الطاو ية والجوادية الا سلامية إشكل أ خص. و هذه 


أن بعضهم ة قد دفع بأنه على صلة باصطلاح مانانا الذى یعنی الفکر التأملى امرك ولكن 
هذا غير محتمل من منظور الا شتقاق» کچ أنه لا یصلح دلا لیا للارتباط عصطلح مانانا 
الذى اشتق من ماناس» والذى ينطبق على الفکر الفردى غفسب. 

7 وینتمی إلى هذا ا مقام ل التوصیف آدهیاسا" حين يعزو الرء إل ثیء صفاتا لا کی 
إليه. 

7 ولسمی هذا الخطإ ! فیفارتا» وهو تعدیل لا پس جوهر الکائن الذى مه إليه - شكل» 
ولکنه یتعلق بالشخص الذى عزا إليه الصفة نتيجة وهم. 

26 شانکاراشاریاء آتھا بودها. 

0 وسانيازا هو ال حال الرابع والاخیر عن آحوال الحياة على الانظی أشراماء اغرال الثلاثة 
ا اق ہی "طا لب الع لوم القد سة براهما شاری" و هو تله يذ لجورو ہو ال ضیف 
جریہاستا' ثم المنقطم فانابراستهاء ولكن سانیازین أحیانم ما متد کا فى الخالة الراهنة 
إلى سادهو ای الذى أحرز التحقق الکامل سادھاناء وس |تيفا رناشراى کا أسلفنا. 

با تد ية على براهما او یٹ 

279 راجع هذه الکلمات فى الأناجيل دعوا الأولاد يأتون ا 7 لثل هوّلاء ملكوت السموات» 

... الحق أقول لک من لا یقبل ملکوت الله مثل ولد فلن يدخله. ٠‏ متی 19: 16ء لوقا 18: ۰17-16 

* واشاکل هذه المرحلة 'الدنین الفی' فى الرمزية الطاوية» وبر من لن ا بااسلحاة الق 

تختئ تماما فی صدفتبا. 
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الرجعى مرحلة لازمة للطريق الذى يؤدى إلى الاتحاد ذفى هذه الحال القديم 
سب يمكن أن یفلت المرء من حدود فرديته الافسانية حتی يرتفع إلى مقامات 
ا 
والرحلة الثانية باندیتیا بمعنى 'تعلي'» وهی تعنى وظیفة التعليم» فمن حاز المعرفة 
مؤهل لتعليمها للغیں أو هى على وجه الدقة إيقاظ الإمكانات المناظرة فى التعء 
فالمعرفة بذاتها شخصية لا تقبل التداول. ودشارك باندیتا بشکل خاص فى صفات 
اوو آو الرشد اروگ قد یکون 2 کال نظری -فسب» ولذا 
کان لا بد من التعسب بمرحلة أخيرة هی حال "التوحد موی باعتبارها الشرط 
الوحيد الذى يمكن أن يتحقق به 5 وهناك + ہے خر یعنی العزلة کایفا لا*293 
والق تعبر عن اق الکال والكلية معاه وأحیانا ما اُستخدم مرادقا لموكشاء 
ويعنى ا حال ا مطلق النزه للانسان الناجی موك 40۷6۲64 
وقد تناوانا الصفات الثلاث كرا حل | عداد للاتحادء لکن الیوجی الذی 

وصل إلى الغاية الأ می بنطوی علیہا جمیما استقرائیاء حيث إنه فى کال جوهره 
ارو ی تی هذه ااصفات ال لاث ا شفاریا» آی ما شارك فی جوهر 
ا شفارا؛ هی تناظر التشاكتيات اللات لر ورن و لو آمبا ات مع 
الحصائص الأصولية التى تتناسق فی 'ا حال القدیم فسوف بتضح على الفور أن باليا 
تعاظر لا کشیمی» وآن با ندیعا تناظر سارا سفاق وآن ماو نا تناظر بار فای**2. 
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وهی ' حال جنة عدن'ٴ فى التراث اليبودى ام سیحی؛ وتفسر لاذا وضع دای الفردوس 
الأرضى على تة جبل المطهرء أى فى النقطة الصحيحة التى هجر فيا الإنسان الأرض أو 
الحال الإذسانية حت سمو إ لى ااسماء» والتى و صفتها الأناجيل فى الحا شية السابقة 
'علكوت الله“ 

* ويطلق على ا شيخ فى مدارس الجوادية الا سلامية " مراد ا مر يدين' والر ید هو التلہ يذ 
برا ماشاری ف المندوسية. 

* وهو الحو الذى يشير إليه ا متن الطاوى فيما سلف» والذى هو على الحقيقة امتلا٤‏ كامل. 

* ویجدر التنويه إلى أن الصفات الثلاث بترتیبها 'مقدرةٴ سلفا فى الأشرامات الكلاث» أما 
اشراما الرابع سانیازا بمعناه العتاد فيجمع الثلاث فى ذاته ویلخصہاء وکا تنطوى حال 
الیوجی على كل الأحوال اتی سيقتها كراحل مهيدية. 

** و لاكشيمى هی شاکتی فيشنو» و سارسفاتی أو فاتش ہی شاکتی براهماء و بارفاق هی 
شاکتی شيفاء وتسمى بارفاق كذلك دورجاء بمعنى ۷ تی یصعب الاقتراب منہا'۔ ومن 
المثير ملاح ظة أن التراث الغر بی فيه ما پناظر ال ات الڈلاث 2 أعمدة المع بد 
الثلاثة فى الرمزية ا ماسونیةء وصفاتہا 'الحكمة والقدرة وا مال الق تناظر 'ساراسفاتی و 
بارفاتی و لا کشیمی' على الترتیب. وكذلك عند لاببنیتز الذی کن مريدا لبعض التعالہ 
الجوانية الابتدائية بماعة الصلیب الوردی» ويصف الصفات البدئية الربانية الثلاث انپا 
الک والقوة وانلیرن و ما یعن العن ذاته» فابمال واظیر أصوليا لیسا الا الا 


ذاته» 
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وهذه النقطة مفيدة لفهم طبيعة 'القدرات' التی يقتع بها جیفان موكّاء باعتبارها 
نتائح ثانوية للتحقق الیتافیزیقی الکامل. 

ونزید على ذلك أن التساوى التام بین النظرية الطروحة وبين تراث الشرق 
الأقصى يتبدى فى نظرية السعادات الأربع» وأولما 'طول العمر الذى يعنى دوام 
الوجود الفردی» وااناف الذی یعنی امتدادات شی للفرد يكل صیغه» وهاتان 
السعادتان نتعلقان إذن بامتداد الوجود الفردی» وهما منطویتان فى استعادة 'الحال 
القدیم' الذی يعنى تحققھما الكا مل» أما السعادتان الأخيرتان فتشیرا إلى أ حوال 
أعلى 'فوق فردية' للكائن *”» وهما 'الحكمة العظمی" والتوحد الکامل» أى باندیتا و 
ماونا. وأخيرا فتلك السعادات الأربع' تصل إلى اها فى سعادة خامسة تضمها 
جمیعا فى جوهر مبدئی واحد لا تفص ولیس هناك اسم للسعادة الحامسة کا لم 
أسمى ال الرابعة' فى ماندوكا اوبانیشاد» حيث نها تمتنع على التعبیر» ولا يجوز 
أن تکون موضوعا لأية معرفة تمييزية» ولکن يسبل إدراك انتا هنا فیما لا بقل عن 
الاتصاد ذا تہ باو ية الا سعی» وااتی تمق بإنجاز ما آسمیه الأد يان | لأخرى 
الا اسان الکامل" عند الیوجی بالعنی الصحیح للکلمة» ومثل الالسان المتعالى شین 
جين' فی الطاوية الذى يقاهى مع 'الإنسان الکامل" بدوره. 


وھو فکرۃة 'الاساق ‘harmony‏ کا فهمها اليونانيون وخاصة أفلاطون. 
* وهذا لس لاذا انقت السعادتان الاو لعا إلى الکونفوشية» ی حین انقت الأحيرنان ال 
الطاوية. 
* وشت هذا القاہی فى تعا 


57 


جم الجوانية الإسلامية فى مفهو 
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التجل ا حمدی'۔ 


24 


ا حال الروحی للیوجی 


وسوف أستعين باقتباس من شانكاراشاريا حتی نعبر بشکل صحیح عن ال حال 
الف یی لا یوجی؛ وا لذى 'ترر بالعر فة فى حیا تہ جي مان موکتاٴ وبلغ اطو ية 
الأسمیٴ٭؟؟2ء وسوف تکون ملاحظاته على المسألة ووصفه لأسمى الامکانات الق 
يمكن أن يبلغها الكائن خير خاتمة طذه الدراسة. 

واليوجى الذى اكتملت بصيرته يعأمل الاشیاء کا لو كانت 2 نفسه» 

ودون أى تمايز بين ذاته وغيرها ظاهرا كان أم باطناء فيرى بعين المعرفة 

0 گوس وهو مصلح یمکن أن يترجم إلى هت رف 2 

06,5 ۲ با جری ستو عب concieves‏ لا ا رانا بل بوعی مباشر 

و استشعار 561151118“ الى آن کل ثىء تھا 


ویعلم أن كل العوارض من صور وصیغ تجلیات أخرى لا تختلف عن آنما 
مبدئياء وأنه لا شىء بخرج عن آتما» فالأشياء تختلف بصفاتها سب 
کا جاء فى الفیدا» فار صف والا سم عر ضیان کا «سمى وعاء ا طین 
با ساء شتی» رغم أا ری بھو ارفکاس ارت ازع 
إستوعب بالمعنى السابق أنه هو کل شىء حیث لا وجود لا كان غیره" 


2 ۰ 290 
وعیر ذاته 8 


وحینما تکبت العوارض من صور وغیرها بما فا التجلى اللطیف والکثیف 


8 بودها. وسوف يكون جمعنا مختارات من هذه الرسالة چافزا لنا على التخلی بعض الشیء 
عن تراتبہاء ثم إن التتالى المنطقى للأفكار لا يمكن أن المتن السنسكريق حرفيا لدى 
7 بت یت وذ لك بمو جب الاختلاف بین و التفكير ا لذى عالجناه فى 

5 راجع ا اکا 17+ 1. 6-4 

7 ويجدر الإشارة 4 هذه المناسبة إلى آن ارشطوق خاب النفس :50 ‘On the‏ قل آشار 
0۷09+ النفس ہی 7 ما تعرف» وتکشف هذه العبارة عن قدر لا اس به 
من الاتفاق بين ا لذھبین الأرسطى والشرق رغم التحفظات التی داشا ما تلزم نتيجة 
الا ختالاف بین وجهات الا ولكن ذلك التوکید ف حال ارسطو وتابعيه قل 9 
بالنقاء النظرى سب ولاہد إذن من التسليم ان نتائح فكرة الاتحاد بالعرفة فيما یتعلق 
بالتحقق الميتافيزيقى قد اسقرت تسرى ف الغرب فى خفاء» ذلك باستثناء مدارس تربية 
روحية بعینہاء والتی لا صلة لما بما سمى الفلسفة. 
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اتی تو جد فى صيغة وہ یة یتو حد مونى و هو عرادف هنا لايوجى 2 
الحلائق كافة بالجوهر السابغ الذى هو اثّما'””. 

وهو بلا تمايز ولا فعل* ثٹء وہو دا ثم أكشارا لا يفني وبلا أ هواء 
۷ وكيا ف رضوان غاص» صدی بلا صوره گر حر نقى» ولا 
بحتمل قیدا ولا يعأثر باي طریق کان بأ شىء غير ذاته» حيث إن ذلك 
الغير ومی لا وجود له» فى حين يعيش هو ف ال حقیقة الطلقة. 

وهو کالاثیر الذى ينتشر فى كل أين» دون تفاضل» وسرى حضوره فى 
الظاهر والباطن عل ال وهو خالد لا يفنى» وهو ذاته ف إساطته 
ونقائه وثباته وصدیته الجوهرية. 

وهو براهما لأس ٰ۰ فریدا» یقطن الرضوان دوما بلا ثان» 
فهو مبدإ کل وجود ومعرفة ولا نهاية له. 

وهو براهما بعد امتلاك ما لم يعد بعده شی ٤‏ تلل» وبعد سعادة رضوانه 
لا وجود لتعة تراد» وبعد معرفته لم تعد هناك معرفة تجتی. 

وهو براهما الى ان راہ صن العرفة فلا شىء غیره ٍستحق الا 
والتماہی معه یبطل کل التعدیلات والتحولات حت الیلاد والوت؛ 
ولو درك فلا کی غیره سس الادراك حیث ان کل العرفة القيبزية 
ی یمان 

وهو براهما الذى ینتشر فى کل این ودسری فی کل شیء فلا شیء 
مرج عنه وکل ما کان مخلوقا منطویا فی لانبائیته "۳" وا لحق يقم فى 
الرضوان بلا إثنينية صعدیا داعا لا ینقسم فیما علا وما دنا وفیما بينهما. 


'” والبدا فوق کل شىء» ويحيط بکل شیء» وحوی کل شىء» ویسری فى کل شیء؛ 
والصفة التی تليق به هی اللانهانی» وهی الوحيدة الى تصفه»ء فلا اسم ذها. کاب تشواخ 
تسو» باب 224 تحت الطبع. 

” راجع “العمل بلا فعل' فى التراث الطاوى. 

3 ويؤخل 'الحضور ‘ubiquity‏ هنا بع كلية الحضور کا جاء سلفا 

” وسوف دستفید القارئ لو تذكر الرموز فى المتن الطاوى فلا تتساءل ما إذا کان المبدا فى 

هذا ا فى ذاك» فهو فى كل الکائتات کاب نشوا سوہ باب 2 مرجم سابق. 
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فية والتی لا تر عنه من ناحیتبا سی لو ميرت سا مہتترفة ات 


سکن أبدا فى الرضوان بلاإثنينية. 

جنانیدریاس وكارميدرياس والعناصر من تانمانترات وببوتات» والق 

تشكل فى مجملھا العالم المتجلى باللطیف والكثيف. 

هو براهما الذى تتوحد فيه كل الأشياء» وهو بلا تمایز حتی لو کان مبدئیه 

وعليه تعتمد الأعمال كافة وهو بلا فعل فى ذاته» ولذا انتشر فى كل شىء 

کان» ودون 2 ينقسم أو یتشتت أو يتفاضل بأى شکل کان. 

هو براهما لا جم له ولا آبعاد ولا امتداد ولا آصول باق خالد حی بل 

صورة وبلا صفات وبلا مات من أى نوع. 

هو براهما الذی دتو به الأ شیاء جمیعاء والنور الذى بجعل الشمس 

والأجرام المضيئة تیر» ولکنه تحجب بنورها"””. 

وهو يسرى بذاته فى جوهر ذاته الحالدہ الذى لایختلف عن براهما الأمی؛ 

ويتأمل العالم بأجمعه ما تجلی منه وما ل بتجل بصفته براهما ذاته» کیا تسری 

بالحرارة المنبعثة والنور المشع. 

وبراهما اشبه العا“ ولیس هناك إلا براھماء فلو كان هناك شىء 

سواه لا کان مطلقًا وکل ا غبره اف اف جن على 

الحقيقة الا وهماه کرات ماء 2 صكراء فا 

ولیس 13 مایری ولا کل ما سمع ولا 3 ما يدرك او بأى 

ملك | لا براهما شس وما مل العرفة البدثية التسامية براهما باعتباره 
” ونلفت النظر مرة آخری إلى حقيقة أن عدم التقابس فى العلاقة بین براهما والعالم تشتمل على 

د حض 'الفيضية immanentism‏ بکل صورها. 


* مو مايقل به کل شیء ولکن لیس هناك ما یجلیه كا یقول الان الذی اقتبسناه سلفا من 
کینیا اوبانیشاد ر وو 
ویتکر هنا دحض مفا 5 وحدة الوجود panthiestic conceptions‏ بوضوح تام وبصعب 
تبرير اخطاء بعينها تقشت فى الغرب. 
* وتعنی كلمة مارو بقعة قاحلة بلا ماء من الأرض وخاصة من الصحراه ویصلح مظهرها 
العام كوضوع للتأمل حت توح بفكرة اللاتفاضل البدنی. 
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الحقيقة الوحيدة فى رضوانه بلا ثان. 

ولعو 'الذات' بالتأمل حينما تجعلها معرفة نظرية غير مباشرة تبدو وکا 
استنارت بنور ليس من ذاتہاء وهو تمييز وهمى» ومن ثم تحترق بنار المعرفة 
انح قق تماہی پا مع |( نور الأ سمی وتتمحرر من | 'حوادث واا عوارض 
والتعدیلات كافة» وتشع بهاا مغل الذهب ای طهرته التار**2. 
وحینما شع شمس المعرفة الروحية فى سماء القلب أى فى مرك الوجود 
الذی إسمى براهما بوراء فإنہا اشتت ظلام الجهل الذى يجب الحقیقَة 
الوحيدة ا مطلقة وئسری فی کل شىء وتحيط بکل شىء وتتیر کل شیء. 
ومن 07ء8 دون ارتباط بموقف ولا رت ولا زمن ولا بأى 
7 9 0 ها ولا مق" 7 وهو على الدوام 
معصوم فى دظة ا حاضر السرمدی' ولیس فيبا بر او لا ق وهی سعادة 
خا لد وکرو شان من كل کعب؛ وهذا الحاج بلا فعل» يعرف كل 
شیء ویبلغ الرضواقة الا ند 


۳ وقد ذكرنا من قبل أن الذهب له طبيعة مضيئة. 

30 وکل ٤‏ تمايز لمکان والزمن :وضی؛ واستیعاب کل الأشياء الممكنة یتم خارج الزمن دون سرك 
7 لییه آسو باب 3. 

7 وبقال ق التراث اران ار بماعة الصليب الوردی إن السالكين فيه على الحقيقة يلتقون 
7 ی میت ا مسا كل أين' . ولابد من فهم أن هذه الماعة لا شأن ھا 
بالنظمات الحدیثة ا( لتی تحمل الا سم ذاته» ویقال إنہا قد هاجرت إلى اسیا بعد رب 
اسفرت ثلائین عاما. 
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